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الاهداء 


ا 
الهم أكرمه بنور القهم 
وافتح علبه بمعرفة العلم 


وحسن اخلاقه بالحلم 


پوڪ رب رض 


بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلامي» 


الخ اف خا ا اوه ا ووخ 
العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان» وأنزل القرآن تبصرة 
للعقول والأذهان» وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان» 
وقيّض من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان» أحمده حمداً 
يملا الميزان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في 
ا اهكان سيدا وا مهدا عدة ورسوله الوت :اله 
الاس كاف ادال و ارعان :الف هل وسل غا اة 
ورسولك محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
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آما بعد: 
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فان العلم والثقافة الشرعيّة ميدان حصب لكل متعلم؛ إذا 
أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينه» ومبادئ أمته. 


ولخت ينفش هذا الوعى ويعم» کان لإ بد من توفير المواد 
العلمة اللازهة له 


ومن هم تلك المواد: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها 
ومستویاتها› شريطة أن تکون نأافعة بناءة جادة. 


ص 
س 
جھ +٠‏ 


ولأجل تواصل المثقفين شرقًا وغربًاء وتنامي الشعور 
بالانتماء» وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمّتين 
العربية والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
الغراثبة وطباعة الرسافل العلمية أولوة عليه فى مجاة 
«الوعي الإسلامي»» فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة» بشتّى صنوفهاء في الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار 
والكبار» على حدٌ سواء. 

ا «الوعي الإسلامي» طاقاتها وإمكاناتها 
العلميّة والماديّة لتحقيق هذا الهدف السامي» فتيسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان 
لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات 
داخل الكويت وخارجهاء وذلك لما تميّزت به هذه الإصدارات 
من أصالةٍ وقَرةٍ ووضوح منهج» ومراعاةٍ لمصلحة المثقّف› 
وحاجته العلمية. 


ومن هذه الإإصدارات النافعة» كتاب: 
«معجم الخطاب القرآني في الدعاء» 
تاليف الدكتور مصطفى عليان 


نے 


ومجلة «الوعي الإسلامئ» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرائهاء 
فإنها تتوجُه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه 
الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 


والحمد لله رب العالمين 


رئيس التحرير 


صل بوا چا لعل 


2 A 
(ihre! 


2 


مقدمة 


الحا رت الال كه كا ا ارك هه 
يوازي نِعّمه» ویکافئ مزیده» و الله وسم وبارك على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه» ومن استنٌ بسنته» واستنار 
بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن هذا البحث ينطلق من فرضية: أن آيات 
الدعاء في القرآن الكريم» على الرغم من توزعها في سرَره» 
تشگٌل نصا متكاملاً في عناصره» متالفاً متناسقاً في بنائیته» ذا 
خصائص أسلوبية» ومعالم جمالية في الألفاظ والجُمل 
والمشاهد. 

وقد رآيت أن أفرد هذا البحث بالمعجم اللغوي 
للدعاءء الذي يمثل الوحدة الأولى في بنائية النص» على أن 
غه برل اه وعرن يما قق تام عناصو هدا القطاب 
وكماله» باستيعاب الجملة والنسق. 

وعالجت معجم ألفاظ الخطاب القرآني في الدعاء من 
خلال ثلاثة حقول لغوية: 


الأول: ألفاظ العقيدة والتوحيد» وهى: رت» ربّناء 
الثانى : ألفاظ الخطاب والمحاورة» وهی : قال» دعا 


الثالث: ألفاظ الطلب» وهي: الأمر» والطلب بصيغة 
N‏ 

ا م ا ا ل 
لف وصيغة مما سبق ذكره» بالوقوف على الدلالة المعجمية 
المباشرة» والدلالة اللزومية الحافة ذات الإيحاء والاشارةء 
فضلاً عن الإبانة عن أوجه الشّبه والتآلف» والدلالة على 
ظواهر التباين والاختلاف وما إلى ذلك من علائق خاصة» 
تسهم في تناسق الحقل كالتواتر والتكرار» والتقابل بالمطابقة 
والتضاد» والتضام بالاشتمال والتضمين» من حيث 
الخصوص والعموم والجزئية والكلية. إذ إن شبكة من هذه 
الظواهر والعلائق والروابط توثق عرى الاتصال» وتعزز 
التوصيل بين جمل الدعاء المتباعدة في سور النص القرآني 
وآیاته . 

واللفظة القرآنية لا يتحقق لها هذا التآلف والانسجام 
مع غيرهاء أو الاتساق بنظائرها إلا من خلال نسق الاية 
ونظم العلائق التركيبية فيها» وسياق الآيات واتجاه الدلالة 

۸ 


لهاء إذ إن الكلمات كما يقول عبد القاهر الجرجاني : 
«ل تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي 
كلمة مفردة» وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافهاء في 
ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك» مما 
لا تعلق له بصريح اللفظ» ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك في موضع» ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع آخر». 

أسال اله العليم الحكي أت أكرن أليشك الراب قيا 
تقاولت> وهييت إلى السداد والرشاد فيا فسرت وعللت» 
الا آ رھ تد زللے یما ادت آو للت فسا درت 
ومن قبل ومن بعد آنا فقير إلى عفو الله وغفرانه» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وسفن میا > سن مدان 


عمّان في ۲١‏ ذي القعدة ١١٤١ه‏ 
الموافق ۱۷ كانون أُول ٠٠٠۲م‏ 


.۳ دلائل الإعجاز: ص۳۲‎ )١( 
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ألفاظ العقيدة والتوحيد 


چ 


يتصدّر الرب كلك (رب/ ربنا) ية الخطاب القرآني في 
دعاأء الأنبياءء والملائكة حملة العرش› والأولياء والصالحين . 


والب الذي هو الله کك» هو رب كل شىء؛ ا 
مالکه»› يطلق فى اللغة على المالك اة والمدبر والمربی 
والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله ييل 
وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل : رب كذا. 

وفي اشتقاق هذا الاسم ما يحمل صفتين عظيمتين 
دالتین على الله ل : 

إحداهما: صفة فعل على أساس أنه مشتق من التربية» 
فا لله ا «(مدبر لخلقه ومربیهم › ومنه قوله تعالی : مو رر رڪم 
الى في حجُوركم#. فسمى بنت الزوجة ربيبة» لتربية الزوج 
لهاء فعلی انه مدبر لخلقه ومربیهم يكون صفة فعل»'. 

وثانيتهما: صفة ذات» ويكون اشتقاقه من رب الشىء: 
ا «(ورب کل شیء: مالکه ومستحقه» وقيل : صاحبه» 


)١(‏ لسان العرب: مادة رب» \/ TA‏ ط بولاق. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: .۱١۷/١‏ 
۱۳ 


ويقال: فلان رب هذا الشىء؛ آي: ملكه» وكل من ملك 
ED E RN LE EA E‏ 
ايكون صفة ذات» . 


والرب الذي افتتح به الخطاب القرآني في الدعاء 
يحمل عند أهل العلم انفتاحاً على دلالات عديدة» فربنا جل 
ثناؤه هو «السيد الذي لا شبه له» ولا مثل في سؤدده» 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي 
له الخلق والأمر“*"» وهو المدبر والجابر والقائم على 
إصلاح شؤون خلقه“» والمعبود والثابت والمصلح والخالق 
في قوله تعالى: الد لل رمب المنلويت 46 وهو 
الدالٌ على الإحسان والعطف والشفقة والتدبير والسيادة 
والاختصاص ا وزاد بعضهم «الصاحب»» قال 
أبو جعفر الرعيني: «وكلها تصلح في الآية إلا الثابت 
والصاحب» وفي السيد خلاف». 


."۸٤/١ اللسان: مادة رب‎ )١( 
.٠١۷/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
.٤۸/١ جامع البیان:‎ )۳( 

() الجامع لأحكام القرآن: .٠١۷/١‏ 
(٥)‏ نظم الدرر: .0٥*١/١۷‏ 

0) تحفة الأقران: ص؟٤.‏ 


لكن السيادة للرب كك تستقيم «إذا جعلنا العالمين في 
قوله قعالى: «[الكنة بو دب الكلييت 463 معناه: 
المميزين» دون الجماد»؛ لأنه لا يصلح أن يقال: سيد 
الجر وال و رها كما قال كا اسن ٠‏ واد 
المفضل الضبي أن الربٌ يطلق في اللغة على المدبر والقيّم 
والمنعم فضلاً عن المالك والسيد والمربي . 

وتجتمع هذه الدلالات في قول الراغب: «الرب هو 
المتكفل بمصلحة المخلوقات» . ولاجتماع هذه المعاني 
والدلالات في هذا فال نعف العلا إن هدا 
«اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به» وتامل ذلك في 
القرآن» كما في نسو رة ا عمران وسورة إبراهيم 
وغيرهما» ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب 
والمربوب» مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في 
ES‏ 

ونازع أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي (ت۸۳۸۸) 
في أن الرب هو اسم الله الأعظم؛ إذ لم يعده من أسماء الله 


.٠٠١ص شان الدعاء:‎ )١( 

(۲) اللسان: مادة رب» ۳۸٤/١‏ ط بولاق. 
(۳) مفردات القرآن: ص٤۱۸.‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن: .۱١۷/١‏ 


1\٥ 


الحسنى فيما أحصاه وحدده"» على الرغم من قوله: إن الله 
«أشهر أسماء الرب وأعلاها محلا في الذكر والدعاء»؛ 
بدعوى أنها لم تَرْرَّ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة الذي حدثه به غير 
واحد من أصحابه» منهم محمد بن الحسين بن عاص . 
وأشار إلى أن بعض أسماء الله الحسنى» ومنها الرب 
والمتان والكافي وغيرهاء مروية غير أنها ليست بالقوية؛ 
إذ يقول: وقد رُويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة بزيادات ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة. 
أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا سليمان بن الربيع النهدي› 
قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن الحصين» قال: حدثنا أيوب وهشام بن 
حسان» عن ابن سيرين عن بي هريرة عن النبي ييي قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»» 
فذكرهاء» وعد منها: الرب» الحنانء المنانء الكافي. . . إلا 
أن رواية عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحديث»› 
قال محمد بن إسماعيل البخاري: عبد العزيز بن الحصين بن 


(۱) انظر: شأن الدعاء .٩۷ - ۳١‏ 
(۲) شان الدعاء: ص*". 
(۳) شأن الدعاء: ص۸٩.‏ 


الترجمان ليس بالقوي عندهم» غير أن أكثر هذه الأسماء 
مذكورة في القرآن»“. 

وحديث أبي هريرة يرجح أن الله هو اسم الله الأعظم» 
فعنه آنه قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله ية عن 
اسم الله الأعظم» فقال: «يا أبا هريرة! عليك بآخر سورة 
الحشر فأكثر قراءتها»» فأعدت عليه فأعاد علي» فأعدت عليه 
فأعاد علي . وقال جابر بن زياد: إن اسم الله الأعظم هو الله 
کان هو اه وقد رونت ف إلا ادت ا ع 
فضل قراءة أواخر سورة الحشر»ء منها ما أخرجه أحمد 
والدارمي والترمذي وحسّنه والطبراني وابن الضريس والبيهقي 
في «الشعب» عن معقل بن يسار» عن النبي ييي قال: امن 
قال حین يصبح ثلاث مراٽ : آعوذ بالل السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» ثم قرا الثلاث آیات من آخر سورة الحشر 
وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يُمسي» وإِنْ 
مات ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة" . 


(۱) شان الدعاء: ص۰۹۸ .۹٩‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: .٤۹/۱۸‏ 
(۳) قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
فتح القدیر: .۲٤٠/١‏ 
۱۷ 


وذهب الرازي أبعد من ذلك حين جعل (القَيّوم) 
هوام الله الأعظم بناءً على تحلیل دلالي؛ إذ يقول: (کونه 
r‏ يقتضي ان کون فاا ا وان کون مما لحو 
وکونه قائماً بذاته يقتضي الوحدة» بمعنى نفي الكثرة في 
حقيقته» وذلك يقتضي الوحدة بمعنى نفي الضدٌ والنده 
ويقتضي نفي التحيّز» وبواسطته يقتضي نفي الجهة» وأيضاً 
کونه قیوماً بمعنی کونه مقرّماً لغیره يقتضي حدوث کل ما 
سواه جسماً كان أو روحاًء عقلاً أو نفساًء ويقتضي استناد 
الكل :إلبه وانتهاء جملة الأسباب والمستنات إلبة» وذلك 
يوجب القول بالقضاء والقدر. فظهر أن هذين اللفظين (الحي 
القيوم) كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإلهي» فلا جرم 
بلغت هذه الآية في الشّرف إلى المقصد الأقصى واستوجب 
أن يكون هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى»“'. 


ویترجح اسم الجلالة (الله) يك أنه الاسم الأعظم» أو 
الدال المركزي في أسماء الله وصفاتهء بالوقوف على ظاهرة 
آسلوبية ذات تردد وتكرار في الخطاب القرآني» وهي أن 
ذكر الله كك يتفرد في أسماء الله الحسنى بأنه بات اسما 
E RE‏ 


( لی الک 2/۷ 


أو کا بعد خبر عنه» او و منه» آو استفنافاً وا له» 
جمعاً لصفات الإلهيةء وتأكيداً لنعوت الربوبية. بتلاحم 
وترابط بياني قائم على الفصل دون الوصل» واستقلال 
واجتماع» وتراتب وترتيب» فيه التفات إلى مقام التعظيم» 
ورعاية لسياق الكمالات» التي هي مع كثرتهاء كما يقول أبو 
السعود» راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. وقد جاء 
ذلك في أكثر من موضع في کتاب الله ك . 

ففي فاتحة الكتاب يقول تعالى: الد لله ر 
علوت @ اَن َر @ سيك بوم اب @ ليك 
نعبدٌ وباك شتَينْ@€ تضافرت أربع صفات في الدلالة 
على أن (الله) يلك يستحق الحمد» ويختص به» فالحمد: 
ف ولله: خبره» و(رب): صفة لاسم الله تعالى» 
ومضاف إلى العالمين» و(الرحمن الرحيم): صفتان 
كالرب» و(مالك): من قوله: تلك بم اتب ©4 
صفة أيضاًء ومضاف إلى (يوم)ء و(يوم) مضاف إلى 
(الدين) . 


على الله إلى مجمع الدعاء إذ إن في (إياك) ضمير اسم اله 
I N E‏ لو ذکرت اسم الله مکانه لقلت : 
۱۹ 


(الله نعبد) وكذلك حكم (إياك نستعين). 


فهذه صفات لله وصف بها نفسه» واختص بها ألوهيته 
ler ARO‏ 
صفات فعل» وفي بعضها ترهيب (رب العالمين)» وفي 
ا ا 
وتفرد (مالك يوم الدين). 
وتتعزز الرؤية السابقة في مركزية اسم الجلالة (اله) في 
آأسماء الله الحسنى في آية آخری» وهي قوله تعالی: 
فاه کک که e 1 O‏ 
لسوت ما فی رض سن دا الى يسع عنكهء إلا بإذند يعكّم 
ا تم تت ب 
بح ية الوت ولأ ل جود جلها وه ال 
ِي ©4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
فهذه الآية أشرف آية في القرآن الكريم کما یقول ابن 
عباس" » وقد جاء حضور اسم الجلالة (اله) كك فيها 


ظاهراً وا سنت عشرة مرة أو سبع عشرة مرة» وزاد 


.٤٥٤ص دلائل الإعجاز: تحقيق محمود شاكر»‎ )١( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۲۷١/۳‏ وجاء في فضلها أحاديث 
كثيرة» فهي أفضل آية» وسيدة آي القرآن» وأعظم آية»› 
وسنام القرآن. 

0 


القرطبي ذلك فجعلها ثمان عشرة مرة"“. ومرجع الخلاف 
في العدد هو الضمير في قوله تعالی: چول كوه جنهماي. 
قال أبو جعفر النحاس: «جائز أن تكون الهاء لله كك 
وڄائز أن تکون للکرسي»”. 

وأيّاً كان الأمر فى ذلك فهذه «الصفات كلها أسماء الله 
e OE‏ في عشر جُمّل مستقلة“» جاء 
بعضها مباشراً (الحي القيوم العلي العظيم) وجاء الآآخر منها 
بلازم الوصف ومقتضى الدلالة» فقوله تعالى: ل إِلَه 
مرّ؛ أي: الواحد المتفرد» وقوله تعالى: لم ما 
السَوت لأر ؛ أ المهيمن أو المالك» :وقول 
موس دا اَی شفع م ده إ کک اف ذو e‏ 
(المتكبر)» وقوله تعالى: يلم ما ب ب اديو َم لّ؛ 
ا e‏ وقوله تعالی : ر بد سىء س ل 
ہما ا ؛ آي : المحيط وقوله ا وسح ا 
الفاف والس چ4 ؛ آي: القادر أو الواسع وقوله 
تعالى : «وول يود جفظهمًا»؛ أي : الحفيظ . 


.۲۷٠/۳ الجامع لأحکام القرآن:‎ )١( 

(۲) معانی القرآن: .۲٦٦/۱‏ 

)۳( الکشاف : ۲/۱ 

.۲۳۰/۱ مختصر تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
۲١ 


وتجدر الإشارة إلى قول ابن كثير في هذا المقام: 
«الأجود فيها (في هذه الصفات) طريقة ة السلف الصالح» 
إمرارها کما جاءت من غیر تکيف ولا تشُبمه) 9 

وهذه الا والصفات توالت ا لاسم الجلالة 

قال الف رى 2 5( معدا و( 3[ 0): مدا تان: 
وخبېره محذوف تقدیره : معبود او موجود» و(اإلا هو) : بدل من 
موضصح لا إله. وقیل : (الله لا إل إلا هو) : ایتداء و 

قال ابن عاشور: «وجملة (لا إل إلا هو) خبر أول عن 

(Dr 
.٠ اسم الجلالة»)‎ 
و(الحي القيوم): نعت لله يېل › وإن شئت کان بدلا‎ 
من (هو)» کان ا ا د ون شئت على‎ 
إضمار ا‎ 


قال الزمخشري : (قوله تعالی : J‏ ا س ول € 


(0 ی ر کا 
() الجامع لأحكام القرآن: ۳/ ۲۷۰ .۲۷١‏ 
(۳) تفسير التحرير والتنوير: .١۷/۳‏ 
() الجامع لأحكام القرآن: ۲۷١/۳‏ وانظر: التحرير والتنوير /٣‏ 
۷ 
۲۲ 


ا ا 

ثم تتوالى الأسماء والصفات في جُمَّل مستقلة دون 
N EE‏ قال 
الزمخشري: (فإن قلت: كيف تر تيب الجمل في آية الكرسي 
lay‏ 
سبیل البیان لما ترتبت عليه» والبيان متحد بالمبين» فلو توسط 
بينهما عاطف» لكان كما تقول العرب: بين العصا ولحائها؛ 
فالأولی : بیان لقیامه بتدبیر الخلق وکونه مهيمناً علیه» غير ساه 
ESN Oo Es‏ 
والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق» وعلمه بالمرتضى منهم 
المستوجب للشفاعة وغير المرتضى» والخامسة: e‏ 
و بالمعلومات كلها» و لجلاله وعظم قدره)" 

يحسنْ القول: إن للشرف في هذه الآية (آية الكرسي) 
دلالات أسلوبية عديدة جرى تحليلها ووصفها في بحث آخر» 
عسی أن پکون ظهوره قریباً. 

وفي آواخر سورة الحشر موضع آخر تتعزز به الرؤية؛ 
أن اسم الجلالة (الله) دال مركزي في أسماء الله وصفاته. 


."٠٠١/١ الكشاف:‎ )١( 
."٠١۲ ۳۰١۱/۱ الکشاف:‎ )۲( 
۲۳ 


عا ى 5 
م رص 2د 2 SS‏ 3 0 ا رہ ر 3 
محر ر ر 4 4 روو ھ2 ت 2 ۶ م ب 0d‏ ۳ 
أله لك أله وس | کک المومنَ ال ن العمزيز | لار | آم“ کی 


سبَحی آل َا روه 9© هر الله الق ألبارئ المصور 
الاس الحو سیَح لہ ما ف 
لد 469 [الحشر: ۲۲ .]۲٤-‏ 

ا و ا 
والصفات وتنزيه الله ل مع إقامة الأدلة عليهاء وقد 
ا جتحت معا ت ا بم اعدا إل بالا جره ات 
الكمال لله تعالى» والكمالات مع كثرتها كما يقول ابو 
السعود راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم». 


وكان مقتضى الظاهر في الآيات الثلاث أن يقتصر على 
الضمير (هو) دون ذكر اسم الجلالة (الله)؛ «لأن المقصود 
الإخبار عن الضمير ب(الذي لا إله إلا هو) وبما بعده من 
الصفات العلية» فالجمع بين الضمير وما يساوي» معادة 
ع بان اسم الجلالة يجمع صفات الكمال؛ کک 
(الإله)» ومدلول (الإله) يقتضي جميع صفات الكمال» .. 


.1۸/۸ أضواء البيان:‎ )١( 


۲٤ 


والضمير الذي ابتدأت به الآيات الثلاث سواء أكان 
ضمير الغيبة أم ضمير الشأن» فقد توالت الأسماء والصفات 
وتراتبت على اسم الجلالة من غير عطف» شأنها في ذلك 
شان سلوب آية الكرسي» حيث اتحد البيان بالمبين اتحاد 
التحام واتساق. 

فقد جاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة محذوفاً 
مكرراً في قوله تعالى: (لا إله إلا هو) بتقدير: موجود» 
وقوله: «اله اأ سى إذ الجار والمجرور متعلق 
بخبر مقدم للمبتدأً (الأسماء). 

وجاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة مذكوراًء في 
قوله: (هو الله) الذي تكرر ثلاث مرات» وقوله: (عالم 
الغخيب): خبر ثانٍ للمبتداً (هو)ء وقوله: (هو الرحمن)» 
وجملة: اله ألما في محل رفع خبر آخر للمبتداً (هو)ء 
وجملة: سبح که ما فى السموتِ والارض4 في محل رفع 
خبر آخر للمبتدأً هو» وكذلك قوله تعالى: وهر لمر التي 
هي في محل نصب حال . 

وتتابع النعت بعد النعت على اسم الجلالة (الله) في 
قوله تعالى: الى ل لَه إلا هو الذي تكرر في الآية 
الثانية وصفاً لتفرده» وفي قوله: اَمَك والصفات التالية: 
«القدوش لمكم امون لين المَرير الاد السكڪري 

۲0 


وفي قوله تعالی : «الخلق#ه الذي هو نعت لاسم الجلالةء 
وكذلك الصفات الأخر المتوالية «إألبارئ المصردّ. 

وا لاف المر كد لمجو ها فة أو انه 
المتكرر بداعية أن المقام مقام تعظيم» وهو من مقامات 
التكرير» وفيه اهتمام بصفة الوحدانية”» كان ورود الجُمل 
التالية: هو ألَدّه فى الآية الثانية» وقوله تعالى: 
هو لمن وقوله تعالی : وهو أله في الآية الثالثة. 

على أن الباحث إذ عد الضمير في الآية الثالثة: هو 
آله الله ضمير شأن» لا ضمير غيبة» فالجملة بعده خبر 
عنه» وجملة: الل تفيد قصراً بطريق تعريف جزئي 
الجملة؛ ائ هو الخالق لا شاو 

وغنيٌ عن البيان أن أسماء الله وصفاته في الآيات 
الثلاث تحمل دلالات وإشارات في بنائها اللخوي (الصرفي) 
وتقديم بعضها على بعض› كتقدّم ما هو متقدم في الوجود 
عَم اليب على لمن احير 4. 

وعلى ذلك تأتي سيادة تصدير الدعاء بالرب كك في 
القرآن» واظراده وتواتره في خطاب الأنبياء وحملة العرش 


(۲) تفسیر التحریر والتنویر: ٠١۳/۲۸‏ 
۲٢‏ 


والأولياء الصالحين» حكاية حال أو توجيه عبادة ومقال» 
e RD E‏ 
والسيادة والعبادة وغير ذلك من التكفل بمصالح 
الموجودات» وصولاً بالناس إلى الاعتقاد الجازم بأن الله هو 
الربٌ المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتةء 
رب جميع الخلائق» وخالق جميع الآشياء» خاصة 
كون المشركين «معتقدين ربوبيتين؛ ربوبية الله وربوبية 
الت . 
وقد حرص الأنبياء ّل في دعوة او 0 توحید 
الربوبية والإلهيةء a‏ لني و لت عل الله 
ری ییک کا ی کا ي إلا ا ا ف ري على رط 
مس سسَفم ©4 [هود: .]٥٦‏ 
وعيسى ## يقول: إن آله ر رڪم َه ا 
ا 4O‏ [آل عمران: ۵۱» ومریم: .]۳١‏ 
ويوسف ¥ يقول: لکا ينا على ري إن مركت مله 
ا ومسو الله وشم بالخرَو هم کطرون aA 4O‏ 
ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: «ادلِكم أله ري 
ڪيه ولت وه ا @4 [الشورى: ]٠١‏ 


.٩۰/١ الكشاف:‎ )١( 
۲۷ 


E‏ ا رئ اوتا ليک وه 


ما @4 1 ا [r‏ 


ك هذا الفهم أن الله في قوله تعالى: أا 
ا [البقرة: ]١‏ اخص خلقه لهم من بين سائر 
ف ا ی ن ا و 
أمره كلك بالتعبد #أعبدوا ر مصدراً بخطاب الناس 
والفرق ي لأن المراد به «ربكم على الحقيقة»» وذلك 
على العکس إذا حص المشرکون بخطاب (ربکم) «فالمراد به 
اسم یشتر برك ف رت المارا ت ولا رن ولال الي کارا 
يسمُونها أربابا». 


ومن هنا كان جهر المشركين وإقرار الكافرين بالربوبية 
وتوحيدها في الخلق والإماتة والإحياء والبعث والحشر 
والحساب؛ إذ إنهم يوم تقلب وجوههم في النار» يكون 
التحوّل الإيجابي إلى الله ؛ فيْصدّرون خطابهم لله باربنا» مفرداً 


(۱)( الجامع لأحكام القرآن : ۲/۱. 
(۲) الكشاف: .۹*/١‏ 
۸ 


گرا کک ول ال هم وتالا رسا ئا طعا سَادَتا 
ورتا اوتا ابيا €3 ربا ء تيم مين ت العذاب والعتم 
کی @) [الأحزاب: ٦۷‏ -1۸]» ويقول تعالى : وقالوا ّا 


ود رو e‏ او ر 2 


س انين واا انت فاعترفتا بڈوپتا فهل لل خروج يِن 2 
سیل © دیک ب إا دی َه ودم ا ون ا 
پوه ا ا الگ لله له لعل آلکَبرِ 4O‏ [غافر: .]١١ ١١‏ 


وفي حمى صدارة لفظ الجلالة «الرت» لجملة الدعاء في 
القرآن» انحسر الدعاء ب(اللَُي) إلى مواضع محدودة معدودة 
في خمس آيات كريمة» غير أنها جامعة لنماذج من الخطاب 
الإنساني في الدعاء المصدر بالربوبية» شاملة لاتجاهاته البنائية 
والأسلوبية؛ إذ فيها من دعاء الأنبياء دعاء عيسى 4 ا 
قوله: المد ر آرل عا مایدة س السا کون نا يد 
تَا وءَاخرتا واي ا وارزفا وات حير أرقن 4 [المائد 
[٤‏ ومن دعاء آهل الجنة الاولباء e‏ ا سبحت 


الهم وهم فبا ا رت کے 

©4 اتور 0 ومن دعا آهر الأرض لاست الذي 

ایی به موقل المد ميك الم تون المت س اء 

ونع المت يس تا [آل ععمران: ١۲]ء‏ وق الله فاط 

السَمَوَتِ وآ رض عم ایی ولک ات تک ب عبار 

ما كوا فيه ` زت ©4 [الزمر: .]٤١‏ وجاء دعاء اجهل 
۲۹ 


أو الحارث بن النضر نموذجاً للكافرين بالألوهية: وإ الوأ 
ف ها ال اي عا ا ا ا 
س لاء أو اتتا بعداب ا 4O‏ [الأنفال: ۳۲]. 


وينتظم الدعاء لهذه النماذج الإنسانية أربعة أساليب» 
هى من أساليب الدعاء المصدر بذكر الربوبية» وهى: 

أولاً: البوح بالطلب المباشر» من خلال فعل الأمر 
المتحول عن دلالته الوضعية الأصلية فى طلب تحقيق الفعل 

فاا ١‏ الا سفاء ‏ ل هة والحمة و الها غ ااطلب: 


وثالاً: التوجيه التعليمي المصدر بالقول: «قل اللَهّّ». 

وا ارا 

واللافت للدارس في هذه الأساليب أن عيسى كل 
عمد إلى توليفة توفيقية» جمع فيها بين الصيغتين الأساسيتين 
في صدارة بناء الدعاء بقوله: (اللَهُمّ ربنا)» وهو تحوّل في 
تركيب الجملة عن إفراد الخطاب بلفظ الجلالة «الرب» إلى 
الجمع بين الإله والرب معاً؛ لأنه طلب» ومسألة فيها 
ما يخرق العادةء وقد كان مثل هذا جائزاً في زمن الأنبياءء 
وجاء في e‏ المعنى في قوله تعالى : 
وما مَل یا را الْمحَابَ وَج نها ره قال يمر أن 

۳٠ 


مر ررر ر رصم و 


له رذق من يشاءُ بير حساب 


2 زلا س 
TT‏ لدعا 
[آل عمران: ۳۸ . 


إلا أن هذا الجمع فيه نداءان؛ (اللَمُّيّ) نداء أولء 
و(ربنا) نداء ثان فی راي سيبويه» الذي ج ان کون 
النداء الثاني نعتاً IT‏ وفي تكرار النداء ما يعزز الطلب 
بما لا يحققه النعت؛ إذ يفضي تكرار النداء إلى الإلحاح في 
الخطاب توسَلاً واستعطافاً بالتأكيد والتطريب» في حين إن 
القول بالوصفية لا يتعدى تبعية الصفة للموصوف في توحد 
الثناء وتعزيزه؛ على أن حال عيسى ## مع الحواريين في 
هذا الموقف يستوعبه النداء وحركة الإلحاح فيه» أكثر 
من الصفة وثبات الثناء بها؟ إذ رغب الحواريون أن يكون 
علمهم باستطاعة الله علم معاينة ونظر» فضلاً عن علمهم به 


علم دلالة م 


(1) الجامع لأحكام القرآن: /۱١‏ ۸۰. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: .۳٦۷ /٦‏ 

.٠٠٠ /٦ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 
۳١ 


وهذا الأسلوب الجامع في النداء والدعاء بين صفات 
الألوهية وخصائص الربوبية»› جاءِ نظیره فی دعاء آدم وحواء: 


وشا القت فعا اه رما لن اتا كا لن ين 
اشرت @4 E O TR PERT RC‏ 
(دعوا) عائد إليهما أو إلى عامّة الخلق من بعد آدم 

(0. E 
: E مں‎ 


وقد يحمل تقديم الإلهية (اللَه) في النداء والدعاء بها 
على الربوبية (ربّنا) في دعاء عيسى #4 إشعاراً أو يقينا 
بجلالها ومقامها وأهمية افتتاح الدعاء بها» على الرغم من 
اطراد صدارة الربوبية في دعاء الأنبياء والملائكة والأولياء 
من عباد الله الصالحين» وقلّة اتخاذهم الألوهية مفتتحاً 
لخطابهم في الاتصال بالله ك . 


ولا يهون من هذا الفهم ما جاء من تقديم الربوبية على 
الإلهية في الدعاء التوجيهي الذي أمر الله به المستعيذ من 
الشيطان بالاستجارة بالمتصف بالصفات الثلاث: الربوبية 
والمُلك والإلهية» فقد تقدّمت فيه الربوبية على الإلهية في 
ف فال وش عا رت اکا ل اف ات 
له الاس ©4 [التاس: ١‏ - ٣]؛‏ لأن الإلهية جاءت في هذا 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۳۳۸/۷ ۔ ۳۳۹. 
۳۲ 


اللعاء ل غل :طرق الندا م ت ادام ل باسلرت الان 
للربوبية» وتخليصها بالإيضاح من المشترك الدلالي» فهي 
غاية البيان» يقول الزمخشري: «فإن قلت: ملل الاس 
@ اه الاس €6 ما هما من رب الناس؟ قلت: هما 
عطف بيان؛ كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق. بين 
N EE O E A‏ 
رالناس وله کدرا حارم ورشستهم أرّکابًا س 
دوب ال وقد یقال: ملب الاس €6 وأما رکه 
الاس ل©) فخاص لا شركة فيه» فجُعل غاية للبيان»“. 
وكان الخطاب النبوي الشريف لمحمد ييه في الدعاء 
یتصدر ترکیبه «للَهُبّ غالبا دون «رینا») التي جاءت فيه ئ 
قلة» تحقيقاً للتوجيه الإلهي له في سورة الزمر: ف اله 
يلر الوت والأرض عم الیب لكق أت نک ب عساو 
فی ما کا یو لفوت (@46 [الزمر: »]٤٦‏ وإن جمع بینهما عليه 
الصلاة والسلام في بناء دعائه أحياناء فقد روی مسلم في 
صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة ويا قالت: «كان 


.۸۲۳/٤ الکشاف:‎ )١( 


)۲( انظر : الخطاب النبوي الشريف فی الدعاء»ء د. مصطفی عليان 
ضمن دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى الدكتور فضل عباس»› 
طط دار الرازي› عمان ۲٠۰۰۳‏ ص۱1۷ ۹۳ 


۳۲ 


النبي بي يستفتح صلاته إذا قام: «اللَهُمّ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق يإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'. 

ويستوي الدعاء بصدارة لفظ «رب» ولفظ «للَهُبّ» 
من حيث البناء اللغخوي والإيقاع الصوتي والفقه الدلاليء 
إذ جاء حذف ياء النداء في كل منهما ضرورة وتناسباً مقاميا 
لجلال الله ك . 

فعلی الرغم من آن اسم الله کق لا ينادى إلا بالياءء 
حَذِقت هذه الياء من جملة الدعاء المصدرة بلفظ «رب» في 
الآيات القرآنية إلا في موضعين هما قوله تعالى: هول 
اسول ير قوی ادوا هنذا لمران هجوا @- [الفرقان: 
۳۰ وقوله تعالى: ويي مرب إن هلا فوم ا ومون 
@4 [الزخرف: ۸۸]» ولا يجتمع النداء بالياء ا مع جملة 
الدعاء المصدرة ب (اللَهُيً) إلا في الضرورة النادرة؛ 
إذ قد يدخل عليها الحرف عند الكوفيين. 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: باب صلاة النبي ئي دعائه بالليل 
0/٦‏ - 0۷. 
ا N‏ آوضح SS EEE‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: .٠١ /٤‏ 
۳٤‏ 


ولحذف الياء في الدعاء ولذكرها ارتباط بمستوى خطاب 
المتضرع لله كك والاتصال به؛ ذلك أن النداء في أصل دلالته 
هو فاتحة التواصل بين طرفين» فهو يفتح قناة الاتصال بين 
المخاطب أو المتلفظ والسامع”؛ إذ إن الياء من شأنها التنبيه 
کا قول س وا 7( تراها في النداء وفي 
الأمرء كأنك تنبّه المأمور»“. ويأتي حذفها في الدعاء تأكيداً 
على جلال الله وتنزيهاً له عن التنبيه» وتحقيقاً لقربه من عباده 
الذي یترسخ بقوله تعالی: لذا سالک عباوی عن إن 
َمَكَهمّْ يشوت € [البقرة: ١۱۸]ء‏ الذي نزل جواباً لسؤال 
الأعرابي: «أقريبٌ ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه» . 

وخطاب النداء في هذه البنائية القائمة على الحذف 
حائد عن وظيفة التنبيه المنكرة في حق الله بء منزاح عن 
أصل الدلالة» لكنه منخرط في وظيفة جديدة هي حضور 
الخائب ومخاطبته عن قرب. وقد اطردت هذه البنائية على 
هذا الحال من الحذف في الدعاء في القرآن الكريم» إلا أنها 
جاءت على أصل بنية جملة النداء من غير انزياح في قوله 
(۱) دروس في البلاغة: الأزهر زناد» ص‌۳۹٠.‏ 


(۲) الکتاب: .۲۲٤/٤‏ 
(۳) الکشاف: ۲۲۹/۱. 


i 0‏ ص ن ا 2 ر ژور ے ےے و 
@- [الفرقان: »]۳٠‏ الذي قيل : ا ا 
DS : a e a e‏ 

يوم القيامة؛ أي : هجروا القران وهجروني وکڏبوني» . 


ومعنى ذلك: أن الخطاب النبوي في هذا الدعاء 
لا يتجافى عن دلالة النداء في الياء التي هي «لنداء البعيد 
حقيقة أو حكماًء وقد ينادى بها القريب توكيدا»"» إلا أنه 
غاير الخطاب المطرد في دعاء الله كك» قصداً إلى تبعيد 
القريب منزلة» وتعظيم المخاطب مكانة؛ لأن استخدام الأداة 
يكشف عن المسافة الفاصلة في مسار الخطاب بين المنادي 
والمنادى» والداعي والمدعوٌ. قال البقاعي: «وعبّر بأداة 
البعد هضماً لنفسه» مبالغة في التضرع». 


وفي هذا الكلام أيضاً «معنى الشكاية» وشدة التحرق» 
وعظيم التحزن؛ كما يشير إليه (يا) التي للبعد» على خلاف 


ما جرت به العادة في نداء الخواص الذي هو أخصّهم*“. 


وف هله الال ف لر فة وا كار ال غا 


.۲۷/۱۳ الجامع لأحکكام القرآن:‎ )١( 
مغنى اللبيب: ص۷۳".‎ )۲( 
.“V1/7 ار‎ (۳) 
.۳۷۷ /۱۳ نظم الدرر:‎ )6( 
۳٦ 


البقاعي أيضاً النداء في قوله تعالی: وقِیلی مرب إن هلا 
قوم TT‏ ®4 [الزخرف: ۸۸] بقوله: «#إوقيلد#ه الذي 
صار في ملازمته وعدم اتكاله حالاً من الأحوال الدالّة على 
وجه قيله وانكسار نفسه» بما دلت عليه كسرة المصدر وياؤه 
OIE BESE‏ 
بما تفيده ياء الدالة على بعد أو تقديره: والرب الدال على 
الاخسان والعطف والشفقة والندبير والسيادة:والاختصاص 
والولاية» وذلك على غير العادة في دعاء المقربين» فإنها 
جارية في القرآن بإسقاط أداة النداي. 

ويستوي الافاة اا ال بلفظ «رَبُ» و«اللَهُبّ من 
حيث البنية الصوتية والدلالية؛ إذ إن التوازن الصوتي بين الشدة 
والرخاوة» والتفخيم والترقيق» ظاهرة واضحة في کل منهماء 
لان التشكيل الصوتي للنداء ب (رَبُ» ا من الراءء 
وهو حرف لذقي مكرر مجهور""» وهو متوسط بين الشدة 
والرخاوة» ومفخم مرقق"» والباء حرف شفوي انفجاري 
(شدید) مجهور مرقق“ . 


(۱( نظم الدرر: ۷ 0. 
(۲) علم اللغة - الأصوات: د. کمال بشر ص‌۹١٠.‏ 
(۳) الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل ص١١٠.‏ 
)٤(‏ الأصوات اللغوية: ص١١٠.‏ 
۷ 


على أن في تكرار صوت الراء وقلقلة الباء ما يضفي 
ترجيعاً وترديداً يحقق للمنادي التطريب بعد الامتاع» والتلذذ 
بعد الاستئناس في الخطاب» فضلاً عن أن الجمع بين الجهر 
والرخاوة» والتفخيم والترقيق يعكس صورة للحالة الصوتية 
المتوازنة للطالب الداعى التى أمر الله كك الامتثال بها فى قوله: 
رل جر بلك ٤‏ فت ا انغ ب كلك سيلا ©4 
رفول الى اعرا رک عا و 

ويعطي التحليل ا للفظ (اللهُمَ) جوانب من حسن 
الإيقاع والدلالة من ثلاث نواح: 

أولها: الرقة؛ إذ إن الهمزة واللام والميم من 
ارات ا ف ع ا نامدن 4 ون ا كت 
اللام بعض صفة التفخيم بتأثير الحركة السابقة 

e es a E a RL r a E 
الشدّة والرخاوة» فالهمزة وإن كانت ضوناً شديداً أن‎ 
واقع بين الهمس والجهر. واللام صوت متوسط بين الشدة‎ 
والرخاوة» حيث إنه مفخم ومرقق» والهاء صوت رخو‎ 
مهموس مرقق» والميم متوسطة بين الشدة والرخاوة . وهذا‎ 


.٠٠١١ - ٠١٤ص الأصوات اللغوية:‎ )١( 
.٠۹۳ص الأصوات اللغوية:‎ )۲( 
.٠١°١ص الأصوات اللغوية:‎ )۳( 
۳۸ 


التناسب الجامع بين الأصوات لينا وشدة» وهمساً وجهراًء 
فيه صورة من ضراعة الداعي وخيفته» ورغبته ورهبته. 

ثالثها: الترديد والترجيع» وقد جاء ذلك بتكرار اللام 
والميم» الذي منح التماثل في كل منهما إيقاعا وتنغيما في 
منطق الطالب وصوته. 

أما الفقه الدلالي فمهما يلتمس الدارس الممخص من 
ملامح دلالية في تصدير الدعاء باسمي الجلالة (الرب/ اله)» 
تظل إصابة الفارق المميز بينهما أمراً عسراً معجزاً» ولعلٌ في 
احتجابه عن الإدراك الظاهر أحد بواعث الإحصاء الذي جاء 
في حديث رسول الله ئة الذي رواه بو هريرة: إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» إنه وتر بحب 
الوتر»". خاصة ما تقاربت دلالته كما هو الحال في أسماء الله 
اا ع ا ا و ا 
و(الخبير/ العليم) و(العظيم/ الجليل) و(القوي/ المتين) 


)١(‏ الحديث متفق عليه» فهو في صحيح البخاري: في كتاب 
الدعوات» رقم ٦٤٠١‏ وفي صحيح مسلم: في كتاب 
الدعوات» رقم .٦۷٠١‏ 
- للإحصاء وجوه» أحدها: العد» وثانيها: الطاقة» وثالثها: 
العقل والمعرفة» ورابعها: استيفاؤها بقراءة القرآن. انظر: 
شان الدعاء ص۲۹ - ۲۹. 

۳۹ 


و(الواحد/ الأحد) و(القادر/ المقتدر) و(الرؤوف/ الرحيم). 

فأسماء الله الحسنى تتفرد بالدلالة أحياناً ويجتمع اثنان 
ا حيانا أخر» وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة» 
وأضرب مثالا لاجتماع ٠‏ والله) في نس واحد» وهو 
قول الله كك: قر افريتا عل کی 3 ع ف يڪم بعد 
O e‏ 
و را کل سئء عنما عل آله وكا را فسح بيتتا وب هوي 
الح وات حير ليون @4 [الأعراف: ۸۹]. 

فقد جاءت مادة «افترى» في هذا الموضع وغيره» 
مقرونة باطراد ب «على الله» (افترى على الله كذبا)» غير 
أن ما عداها من الأحوال في الآية جاءت الدلالة مشتركة في 
اللإإسناد إلى «الله» و«الرب». فالنجاة المسندة إلى الله 
( ا ا E‏ بالرٽ يك في دعاء 
لوط 44 رب جى اهَل مَِا يعملون مَل 4 ارم c14‏ 


صم کر ر ن 


ودعاأء موسیىی : و 4 خابفا پر قال رد نی من 


س ار 


ed 


امور ألمي €6 [القصص: .]۲١‏ 
الآية لوس دبا كل سىء عِلْمًا تأتي صفة للإلهية في قوله 
ي إا له م ا آلری ا لله إلا هو وع ڪل 
شىء ْنا 6 [طه: ۹۸]» فضلاً عن تردّدها فى كتاب الله 
30 


و 


بصيغة : #والله وَسِعَ ليم €6 كثيرا . 


واختصاص الله بالتقديم في التوكل عل آله ترا 
لم تتبدل صفة الاختصاص هذه بالرب بأسلوب التقديم أيضا 
في قوله تعالی: ول ديهد يوون 4)3 [الأنفال: ۲]» 
و ا کک هم رو €6 [العنكبوت: 
٩‏ وقوله: اا یک وکا وليک سا وک لِد ©4 
[الممتحنة: .]٤‏ 

وجاء الفتح مسنداً إلى الله كلك دون ارت ك في عدد 


2 


ك 4 وم ى ر ۹ 7 ساو 2 
من الايات 3 ی فتح لله ع اک بو عند 


ریک أف تعقو ق 4 1د eV : i‏ تعالی : سی اله 
أن ياق اتی 1 َم م ن عنډو#ه [المائدة: .]٠١١‏ 


4 


والمشيئة التي أسندت إلى الله والرب كك إل أن 
اء آله را [الأعراف: ]۸٩‏ كان e‏ في قوله ك : وم 
شتاو إل أن ياء آله رب اميت میت ©4 ا ا 
وما عدا ذلك جاء إفرادها a‏ إلى الله كك كثيراً في 
حقل الهداية والرزق وإيتاء الملك والحكمة والمغفرة والنصر 
E E E EO A‏ 


)١(‏ انظر: سورة البقرة» آية ١۷٤۲ء‏ ١٦٠۲ء ۲٦۸‏ آل عمران: آية 
۴ الماقدة: اية 6٤‏ ).الور اة ١‏ 


٤١ 


ودا في مواضع ثلاثة› ادوا في حقلي الرزق 
والتدبير» فى قوله تعالى: من ريك يسط اررق لمن اء 
ج 


> „ ك ا ت ےم r f‏ ر ۶ 
ودر نهر کان پعبادوے خا بصا @ [الإإسراء: ۳١‏ وسباً: »]۳١‏ 
چک e‏ ور ا e e‏ 


5 جرم 2 e ٣‏ 0 ج ب 
من ايڌو ين بعد أن تَر السَيَطن بيني وَين خوت لن ري 


لی لما تا للد هر اميم فك 46 (برسف: .٠٠٠١‏ 

لا مناص من القول إن محاولة تفريد اسم الجلالة 
«الله» أو «الرب» في الدعاء بخصوصية تامَة دون انفتاح على 
معاني الآخر» ليس بمكنة الباحث أن يقطع القول به؛ لأن 
تسق توا المع قدیواتر کیر ا لکن عدولا عه یات به 
الإسناد والتركيب أحياناًء فالسياق غالباً ما يفتح الدلالة على 
معاني التوحيد» تأكيداً للمفهوم» وتعزيزاً للخاصية» وتيسيراً 
على المتوجه بالدعاء؛ إذ القاعدة المال في ذلك هي: «قَلِ 


عار 


مہو وه ن ردس مر د و هھ ی ص > 


ااه ان اد ال اا فا عا ف الا ای و ر 


إذ تمتلك دلالة كل من الاسمين القدرة ذاتها على الثناء 

وعلى ذلك فان سيادة تصدر الدعاء القرآني باسم 

الجلالة (رب/ رینا) کا وقلة ابتدائه ب (اللْهُي)ء ایت 

فن بات ما يقال ف هدا لمجال ره هده دلالة ماتدة وتاك 
۲< 


دلالة معزولة» ولا من باب القول بأساسية الأولى وهامشية 
الثانية؛ لأن التبادلية بينهما في التداول تجعل لكل منهما في 


ت رم ھ 
ھ 


س ژد صو ص ى 7 رم ر ا 
تعالى: إت ربكم أله ألذى خلق السّموتِ والارض في تة 


e‏ 4 ی ر رص ?رو > م صر و کر وس 
او تم ستو على المش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا والشمس 


رھ ۶ے و ی وار سر ر ar ٣‏ ر ر رر س د 
والقمر والنجوم محرت ل ره ًه ل للق والس تارك الله رت 
امین 0 [الأعراف: ٤٠]؛‏ إذ يقول الأزهري اوا بين 
الاسمين وموحداً لهما فى الدلالة والشأن: «#إارك#: تعالى 
وتعاظم وارتفع› وقيل: إن باسمه يتبرك ویتیمن»'. 


بقي ا ر ا ا للمنادي المفرد 
کثیراًه (ربٌ) وللمنادي الجمع (ربنا) أكثر» وتشير إضافة 
الرب للفرد إلى خصوص الدعاء بمطالب الذات ومنزلته 
التعبدية عند الله كبك وتفيد الإضافة إلى الجماعة إلى شمول 
المطلوب للعموم من المؤمنين» فضلاً عن التشريف للكل 
والقرب”؛ أي: فُرْب المُنادى» قال أبو حيان في خطاب 


E ص و 2 ر ر ا‎ 2 a 2 NIN 
إبراهيم : چول قال إرهحم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارزق آهل‎ 


4 
کر . و 2 ار د ا a‏ ے2 مر س وو ب 
من المت من ءامن مهم بال واليوم الأحر فال وسن كفر قاميعةء قليلا 


.۲۲۳/۷ الجامع لأحکام القرآن:‎ )١( 
<۳ 


أضطره إل عذاب لار ويس المصير NA ENE 4O‏ 
«وناداه بلفظ الرب مضافاً إليه؛ لِمَّا في ذلك من تلف 
الوا لذا با ترف ادال على بول الال وجات 
ضراعته». واجتمع الخصوص والعموم في قوله تعالى: 
تل ب نک بال ونا الم الشتتاذ عل تا يش ©4 
[الأنبياء: »]١١١‏ فاللإافراد کان خاصاً؛ إذ فوّض الرسول كيه آمر 
المكذبين لدعوته إلى ربه كلك مستعجلا بذلك ما يستحقونه 
في الدنياء فكانت الإجابة بهزيمة قريش ببدر» ثم جاء 


الأستتناف بجملة ابخذائية (ربنا مبتدا وخبره الرتحمن) 
والمسسعا ن خر اخر دي قول اله سجاه وور ال 
ألْسَتَعَانُ َل ما يفون €6 تتميماً لتلك الحكاية"» وتعليماً 
للمؤمنين للاستعانة بالله الرحمن في مواجهة أكاذيب الكافرين 
وأقاويلهم»› وفي ذلك من الإشارة إلى التوازنية والواقعية 
الشمولية ما لا يخفى . 


على أن خطاب الكافرين لله كك جاء كثيراً بالجمع 
(ربنا) دون الإفراد (رب) في حال مواجهة الحق ومضائق 
الحساب» فتوخدت مقولاتهم وذرائعهم في قولهم: وهم 
(۱)( تفسير البحر المحبط : 00/۱. 


٤٤ 


طرش نیا ہنا انرا تمل معا خر ايى س تزه 
[فاطر: ۳۷]» وقو و ریا إا عتا سادا وکبتا اوتا 
ايلا 9 بآ اتيم قن يت العا ا لا کيا 


@4 [الأحزاب: ٩۷‏ - 1۸]» وقولهم: الوا را س َم کا هدا 
رده دابا مقا فى لار 6 [ص: .]١١‏ 
وغابت رغائب الكفار الخاصة عن الذكر والسرد في 
خطابهم لله كك؛ لأنه لا منزلة لهم ولا كرامة عند الله كك 
فلا إجابة لمطالبهم إلا بالتسفيه والتوبيخ. ولا بُستدرك على 
ذلك في هذا المجال بما جاء من خطاب لديهم ظاهره 
الإأفراد (رب) في حكاية قولهم: قال رب له حكن عَم 
وقد كب بصب €3 [طه: ۲۱۲۰ ؛ اذ إنه نموذج للكفار»› فمرجع 
هذا القول عام بما قدم به للخطاب في قوله تعالی: 9و 
افص ڪن زڪرى ف له ممَة صك وضشرم بوم ألقََمَةٍ 
أَعَص ّ [طه: »]۲٤‏ وما a‏ أيضاً : : ولك زی من مرق 


ر رس € 2 


ولم ومن ایت ریو ولقذاي اة س وا 4O‏ [طه: ۱۲۷] . 
وخطاب إبليس لربه جار في هذا السياق» وذلك في 
قوله تعالی: قل رب كارن إل بور س © [الحجر: 
١‏ فهذا الطلب أو السؤال «لم يكن عن ثقته بمنزلته 
عند الله» وأنه آهل آن يجاب له دعاء» ولکن سال الله تخیر 
عذابه زيادة في بلائه. .. وفي کلام الله تعالی له قولان: 
£٥‏ 


ااا على سان رسو واا 


الوعد ل عل و جه الك هة وا ا 


# & ¥ 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .۲۷/٠١‏ 


٤٦ 


e 


- قال 
- تادی 


I 
د‎ 


قل ذکراً 
ا فالأقل ذكر 
للأكثر حضورا 
+ :ل 
چجاء ها القرتيب تعازل 
2 1 


۷ 


وإذا كان افتتاح الدعاء مركوزاً باسم الله الأعظم (رب/ 
اللْهُمّ)» ومجرداً من أداة النداء (يا) دلالة على قرب المنادى 
من المنادي» واتصاله به دون حاجز أو حائل» فإن الخطاب 
القرآنى فى الدعاء جاء افتتاحه متواتراً بلفظ «قال» غالبا 
رعا د فاوی ا راا عر ا و 
وتوجيهاً» وتصويراً لحالة الداعي وموقفه في حالة الشدّة 
والكرب . 


۹۹ 


«قال» وآلياتها الأسلوبية 


وھی آکثر المفردات تراتبا فی هذا السقل وتراترا فی 


نصوص الدعاء في القرآن الكريم؛ إذ جاءت بآليات أسلوبية 
ثلاث : 


0 الأولى: الآلبة الإخبارية: 

وهى ذات خاصية توثيقية فى رواية الدعاء وحمله عن 
اساي الأنبياء والأمم من الشتاهة إلى الكتابية: أي : 
من التداول بالسماع وما يبحف به من مرافقات سالبة من 
التغيير والتبديل إلى التناول بالكتابة المقروءة وما يختص بها 
من دلالات موجبه تبليغاً وتفقهاً وتوجيهاً. قصداً إلى غاية 
عقدية فى نقل صورة العروة الوثقى للإنسان بخالقه» فى 
اللجوء إليه والتوكل عليه» وتعليق الأمر في توجيه ا 
الخاصة والعامة به؛ حيث القول يعني : «الكلام على 
الترتيب» وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تاماً كان 
أو ناقصاً. . . قال سيبويه: واعلم أن (قلت) في كلام العرب 
إنما وقعت على أن تحكي بها ما كان كلاما لا قولا؛ يعني : 


٥١ 


بالكلام الجمل؛ قول زيد منطلق وقام يد ويعتي 
بالقول: الألفاظ المفردة التي يبني الكلام منها؛ كزيد من 
قولك: زيد منطلق» فأما تجرزهم في تسميتهم الاعتقادات 
AE EE ORTA N‏ 
الول سمت فرلا زد كانت سا و كان الق ل ولتد 
علیھاء کما سی القول باسم غیرہ إذا کان ملابساً له» وکان 
القول دليلاً عليه“ . وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم: 


- وتال س SE SN‏ من الكفرينَ دَيَار 4O‏ 
٭افقالوا عل اللہ وگلا را ا علا َة فور ألما (OE‏ 


وهه الغاية التوثيقية عززت بفواعل إسنادية ومرجعية 
عديدة» ففيها المفرد المذكر والمفردة المؤنثة» وفيها المثنى 
والجمع» تأكيداً لشمول هذه العبادة للخلق جميعاًء في عالم 
الغيب والشهادة» وتسجيلاً للمطالب الإنسانية التي شملتها 
الأدعية التالية: 


ACIDE SU O 
o۲ 


س سے 2 رم ر س ه و > e‏ 

- اوضرب آله م للت اموا مرت عون إذ قلت 

iz. 7‏ وګ , آل“ و سے ےر ى 
رب ابن لي عندك بيتا في الْجِنَة وَنى يِن من فرعون وعملدء ونی من 


- الا ریا طاتا شتا وین لر تفر لا ورحمتا تكن يِن 
قال رب الا ف مون 4O‏ [السجر2 ا 
- اذ أوی اليه إلى الْكهف فقالوا ربا ايتا من لدت 
TT‏ د 
وتحمل هذه الآلية الإخبارية صفة سردية في مناقلة 
الخطاب› وتوجيه حركة القص»› فالدعاء المصدر بالقول جاء 
ممتزجاً بالأحداث والقص؛ كما في قصة موسى ##: 


ا 
1 


راص ص صر اروا ر و2 س کر gr‏ تناک 1 
ودځل المدينة عل حیں غفلة 2 من أَهَلهًا فوجد فا رجلين يقتلا 
ر 2 ر ج 7ں صا a‏ 32 2 ر ا 
ھلذا من شیعنەے وھلذا من عدومے فاستغلثه الى من شيعئهء على الزى 
ا سے سے م e‏ ا ص سر ھی سے سے ار 
ا و ور کار رعا ی ر و ر را و 
م ۱ ۱ > * ۰١‏ 


ع ر o‏ 4 ر 
٤‏ ر ا ت 48 
ەر کیم (O0)‏ رب ل لعمت عل فلن | 
4 سم ت سم کر و س 


E 
۹ 
9 
8 
ا‎ 
(¥ 
* 
N 
8 
a 
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3 
EN 
e 
\ 
CA 
TT 
Ê 
58° 
8 
1 
Y% 
\ 
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ct 
ماک‎ 
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۸ 
۷ 
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. 2 ت ت ر S0‏ 
چ 2 ا e‏ ا و ل دم ی ور اوو ت 
آن اراد آن بش پالزی هو عدو لهما قال بوس اتريد أن تفتلن 
ا 7 o‏ ا و و f‏ € ا ت TS‏ 
كما قلت تفا الاس إن ترد إلا أن تک جبار في لاض وما 


و ور ے ےم Lے‏ وتوے 2 ES‏ کڑھ سے حص صجر ا بے 07 
ر ان تكن من e‏ من أقصا المديتة يس قال 


رتح إت الما انبرو ب ناوك تانج ب ل ية 
الوح 9© ¢ O IR E‏ 
وما وجه تلقاءَ من قال عسی ری أن يهدين سوا 
الیل © نا وید ما من ود می أنه سے الاس 


ر سے کر ےر ہے 


س ص ج ص کل 
سوت وییکد ین دونھم آماتین ودا ال ما با اى 


4 lI A E YS 2 ر و سے کو‎ 9 2 
Ts 


.]۲٤ ٠١ : [القصص‎ 


فالدعاء المصدر بالقول جزء مكين فى انعطاف السرد 
وحرکته» فهو مصاحب لتنامی الأحداث» فضلاً عن آنه رابط 
بين عالم الغيب والشهادة في مختلف الأحوال النفسية» 


س ر 3 2 


إقراراً بالذنب لقال رب إي ظلمث یی وتجديدا للاستقامة 
قا َب ینا نعمت عل فلن أت هيا لجرت ©4 
وطلباً للأمن والنجاة قال رب نى مِنَ ار OE‏ 
aT‏ للاإرشاد قال عسّیٰ رت ل یهدینی ا اسيل 4O‏ 
وإظهاراً للضراعة وكشفاً للذلة فقا َب إني لما الت إل 
من خير فقي )6 . 

زد على ذلك أن تعاقب القول في نسق الأحداث منح 
سياق القول والدعاء ترتيباً وتراتباً عمودياً وأفقياًء إذ جاء 

o٤ 


الدعاء مواكباً لحركة كل حدث مفصلي في قصة موسى تلز 
فكان طلب المغفرة مع ظلم النفس بقتل الذي هو من عدوهء 
ومع حصول المغفرة» كان العهد على القوامة قال ري يِا 
أمَمْت عل فلن أت ويا سريت 463 ومع الخوف 
والترقب في خروجه من المدينة جاء الدعاء بطلب النجاةء 
وفي الإحساس بالطمأنينة كان الحمد بإظهار الفقر إلى 
ا الله بیحفظه وتسدیده . 


ولصدارة القول (قال) ف الدعاء جانب عقدي»› 
لکرس ف لهي با لاغتقاد نان اه هو المد المتق ف 
بأحوال الخلق؛ ذلك أن «الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا 
بالقول او بما يقوم مقام القول من شاهد الحال»› کانت 
لا تظهر إلا بالقول سمیت قرلا؛ إذ كانت سببا له وکان 
لوللا عا رفن جا ان لت و ا 
ويل سرب ل هكول فوم لا يموت €6 [الزخرف: ۸۸٨1ء‏ 
الذي قال فيه قتادة: «هذا نبیکم يشکو قومه إلى ربه»'؛ 
إذ ذهب الزمخشري في توجيه قراءة الجر والنصب في (قيله) 
على القسم» راغباً عن توجيه النحاة للجر بالعطف على لفظ 
الساعة کوان ليلم إسَامَةه [الزخرف: ١٦]ء»‏ والنصب على 


.٠۰/٠٤ اللسان: مادة قول»‎ )١( 
.1٤۹/٤ فتح القدير:‎ )۲( 


oo 


تقدير: وعنده علم الساعة ويعلم قيله» أو بالنصب على 
المصدرية: قال قيلهء يقول الزمخشري: «والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بما لا يحسن اعتراضاًء ومع تنافر النظم» وأقوى 
من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف 
القسم وحذفه» والرفع على قولهم: أيمن الله» وأمانة اله 
ويمين الله» ولعمرك› ویکون قوله: إن هتل قرم لا ومو 
(€68 جواب القسم؛ كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب» أو قيله 
يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. .. والضمير في 

#وقِيليٍ# لرسول الله ياء وإقسام اله بقیله رفع منه وتعظیم 
لدعائه والتجائه إليه»» ولذلك جاء قول الله كك : ضوف 
يعَدَمَ 6 تهدیداً شديداً ووعيداً عظيماً منه کي" ا 
وة ا 


ومثل ذلك يقال عن تعظيم الله لدعاء المؤمنين الموثق 
بالقول والاستمرارية؛ إذ جعله سبباً في تغل القول 
للکافرین : وون حت موزینه. وكيك ال ا د 4 


جهنم خللدوت 2 تلفح وجوکھم لار و فیا کیو @ 1 
(۱) الکشاف: .۲۹۸/٤‏ 
(۲( فتح القدير: .1۹٤/٤‏ 
(۳) الکشاف: .۲۹۸/٤‏ 
٥٦‏ 


2 ا 2 2 د د م وس ب کا ص چ 2-2 ی‎ E 
ءايلق سل ملک 2 ا دلورل 9 | را غلبت‎ : 


a کا ےک سے صم ل چے  وا < ص وص و‎ 32 a 
نا قوما ضالیت ل( را ارتا مہا فان عد‎ E 


2 


e‏ و رصي ر 


ت قولوت رسا ءامنا فافز لا ورجتا وأ 
رھ ۶٣‏ رو ص ٤‏ س <+ 2 
3 تمرم خر حو اسوک ری ا 3 ت قش 
طن جرهم الوم با صا َه مم السا ®4 
[المؤمنون: .]١١١ _ ٠١١۳‏ 
0 الثانية : الآلية الطلبية: 
وجاء ا ظاهرة ا ا قل 
اللَمُرَ ملك لمل تون المللت س عا ن آل کک 
[آل عمران: »]۱١‏ وقوله : ل ا برب ١‏ اقلق فلن 46 [الفلق : 
ا الدعاء بهذه الصيغخة الأمرية جاء د اشا 
بالصيغة E‏ ثقة (قال)» لكنها ذات خصوصية کک البناء 
رة الخطات الصرتى فى هذا الااء الطلے قل 
ووسیلة e‏ التي ا في المتلقي؛ د إن اقات حرف 
مجهور انفجاري شدید» فضلاً عن انه من حروف الق 


.١٠١ص علم اللغة العام - الأصوات: د. كمال بشر»‎ )١( 
o۷ 


واللام صوت مجهور» يتردد بين الشدة والرخاوة» والتفخيم 
والترقيق» لكنه اكتسب بعض التفخيم بمجاورته لحرف 
القاف: 

وتتميز بنية الدعاء في الإنشاء الطلبي بالإيجاز 
والتكثيف؛ كما في قوله تعالى : بول رب ردني عم ©4 
[طه: »]۱٠١‏ وقوله تعالى: لوقل رب انمه ک راف ا 
®4 [الإسراء: ٤۲]؛‏ إذ يغلب على مضمون الطلب فيها أن 
کا کن ا غ ااا ی و ا 

وفعلل الأمر (قل) يعطي مؤشراً إما على استقطاب 
e‏ کما في قوله تعالی: 
لإيتتاونك عن هة فل هى مَوقيتُ للكاس َعَم [البقرة: 
۹ وإما مراعاة حال مقدر ملحوظ في أحوال العباد؛ 
يجول السؤال عنه في مسارب النفس والخاطر»ء من مثل: 
ماذا نقول في دعائنا؟ وكيف نسأل الله في تضرُعنا؟ يعزز 
ذلك ما جاء في تساؤل قوم: «أقريبٌ منا فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟» فنزلت الاية: ودا اک عبکادی ع قن ٤‏ ر 
أ وة لدل وان یچب I RA‏ 
رشد و 4O‏ [البقرة: "11۸٦‏ 


.٠۷٤ص الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل»‎ )١( 
.۰۸/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 


0۸ 


وفي كلا الحالين»ء فإن فعل الأمر في مثل هذا الدعاء 
ينفتح على التوجيه والتعليم والوعظ من غايات التربية العقدية 
التي المدار فيها على ديمومة ذكر الله وإظهار العبودية له» 
وذلك فيما كان الأمر الطلبي مقيداً فيه بمطلوب معين أو 
مرغوب عنه محدد؛ كما في قوله تعالی: اوقل َب آَل 
@4 [الإسراء: »]۸٠‏ وقوله تعالى: قل رب ل یا 
[المؤمنون: .]۹٤ ٩۳‏ قال القرطبي في تناوله EE O‏ 
قله رب ما یتو ب آی: فل يارت إن آريشتي 
ما يوعدون من العذاب كك بعلن ف قوم الظليين 
#©€؛ أي: في نزول العذاب بهم» بل أخرجني منهم.. . 
وكان 4 يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين 
إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء 
والسؤال؛ ليعظم أجره» وليكون في كل الأوقات ذاكراً لربّه 
ال 


ولا يبتعد الأمر الطلبى عن هذه الغاية التوجيهية فيما 
كان محرّراً من التحديد» مطلقاً من تحقيق فعل على وجه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: .٠٤١/١۲‏ 
۹ 


الاستعلاء؛ كقوله تعالى: فل الُم مَك لمك نون المت 
E N CGE EC OES‏ 
پيد الي بك عل کل مىر مي 6 [آل عمران: ١۲]ء‏ 
فمضمون الآمر في هذا الدعاء محذوف» توسعة على 
الداعي» وإطلاقاً للرغائب وفتحاً للآمال» وقد أدرك عليه 
الصلاة والسلام هذه التوسعة في مطالب العباد» فقال 
لمعاذ له مستدركاً ما حذف في مضمون الآمر: «أتحب 
ڀا معاذ ان يقضي الله دينك؟» قلت: نعم» قال: «قل كل 
يوم: ب الُم ملك امك . . . وترزق من َس َير جاب 
©4 رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء»› 
وتمنع منهما ما تشاء» اقضٍ عني ديني» فلو كان عليك ملء 
الأرض ذهباً لأداه عنك». 


ویبقی فعل الأمر (قل) بانفتاحه على التوجيه الإرشادي 
ال لعل دا اختزان لطاقة دلالية موحية»› فيها اللحث على 
الحركة وسۇال ألتكن والتبديل »› لما هو کائن في الحياة ولما 
في مثل قوله ڪك: فل سيا ف الأض ڪانظروا ڪَيَفَ بدا 
للق ٿم اله نش الئاه الکخرة لن اله ڪي ڪل شيو َير 


.٠١/٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
۰ 


©6 [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: فل سير في اض 
نظا کف کن عة ای ن بل کان ڪرش نرك @4 
[الروم: »]٤١‏ حيث الحركة في هذا الطلب (سيروا... 
فانظروا) فكرية تأملية تبداً في الداخل النفسي ولا تتجاوزه 
إلى الخارج» فالغاية العقدية التعبدية في الطلب (قل اللهم) 
(وقل سيروا) ذات اتجاهين مختلفين في الحركة والسكون» 
والجهر والصمت» والداخل والخارج أو الابتداء والانتهاء. 


وقد استلهم الرسول بيه مضمون توجيه الأمر الإلهي 
في قوله: لف الهم َر الكوت والأرض عَم اليب 
الکو ات تنک بے باو نی ما کا نے لش @4 
[الزمر: »]٤١‏ فكان يستفتح صلاته إذا قام بقوله: لهه رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الهم اط لسوت رارض 
للم لی الہک ات تک ب عاك فی ما اا يه 
تيفوت 4 اهدني لما اختَلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: بسنده عن عائشة زاء باب 
صلاة النبى ييه ودعائه بالليل» ٥۷ - ٥٦/١‏ دار إحياء 
التراث ال بیروت ۱۹۲۹م. وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .۲٠١ /۱٠١‏ 

٦۱ 


1 الثالثة : الآلية الوصفية : 

ويأتي الدعاء في هذه الآلية مميزاً في بنيته ودلالته 
أيضاً؛ إذ مهد له بصيغة المضارع «يقولون»ء الذي جاء مسنداً 
إلى فاعلية الجماعة (الواو)» التي هي عائد مؤكد للاسم 
الموصول «الذين» الدال حصراً في الدعاء على مدلوله 
المعين: (المتقون/ المؤمنون)» فضلاً عن أن صيغة (يقولون) 
ات اتصالة زرم لفط النين أخا نا اد اها اة المكة 
له» وذات استقلال وتفرد بالوصف أو دلالة على الحال 
اانا أخر وده البناتة المتماسكة الأركان تطرة فن ايبات 
الدعاء في هذه الآلية؛ من ذلك: 


E Hy o‏ ا 
ت ل زين اتقو عند ربهمر جلت تجری من ها 

م e‏ م مړ ص سم ر م رص وړ 
| هلر . . لذ ولون ت ننا ما فاعفضر لا دوا 


اس ر e‏ 


قتا عَذَابَ أللَارِ TRE 4O‏ 
المدح» أو رفع › ویجور الجر صفة للمتقين آو الغبادي ‏ : 


ARETE ETE Ge 


م روو ص 23 ee ES AA A‏ 2 3 ر وک 
حاطبهم الجدهلون قالوا سلما الین توت لربه سجدا 
LE‏ 
z 2‏ سر ر 


ع 3S‏ ر 43 ص > ۳ 2 ی 0 
وقيلما والنت ولون رتا صرف عتا عذاب جهم ت 


."٤١/١ الكشاف:‎ )١( 
1۲ 


دابا کن عا © لها سات سَقَرً وَسَْسا ©4 
[الفرقان: .]٦١ ٦۳‏ 


ek © a2 2‏ چ کے 


بو 3 سے r‏ وس ا 
- ووالزین قولوت رسا هب نا من أزولجتا وذريلزتا رة 
A>‏ ا و > 9 ص 
أعيب واجعتا للمنقيت إِمامًا 4 [الفرقان: ]۷٤‏ . 


فعباد الرحمن هم صالحو عباد الله سبحانه» وقيل : 
هم العشرة المبشّرون بالجنة"» من صفاتهم ايت 
مشو على الأرض هوا ولا حاطبهم الهو الوأ سكسا ©{ 
الفرقان: ۰٦۳‏ وای بقولون ربا ضرف عتا عَدَابَ َ4 
[الفرقان: »]٦١‏ فعباد الرحمن مبتداً جاء خبره في آخر 
الور وا رت لر ا ماه وها ن 
المبتدأً والخبر أوصاف لهم وما تعلق بهاء ذهب إلى ذلك 
الزجاج» واختاره القرطبي بقوله: «وهو أحسن ما قيل 


OO 


ولا يبتعد عن بنية الوصف هذه ما جاء فى قوله تعالى : 

م i 4A Rf me‏ 2 چو وء 7 د3 > ى 

#ولدا سیعوا ما آنل إل اسول رئ أعيتهم تفيض مت المع يما 
* و ا 


وا ین الس فلو راثت ى ألمي ©4 
[المائدة: ۸۳]؛ إذ تتحول صيغة (يقولون) إلى (القائلين) بفعل 
)١(‏ الکشاف: .۲۹٦/۳‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: .۸٣ /٠۳‏ 

۳ 


حالية الموضع» الذي يؤدي وظيفة بيانية لحالة القسيسين 
والرهبان ولت بان نة فشيس ورانا وان ك 
مكرود €6€ [المائدة: ۸۲]» وهذه الصيغة (يقولون) ليست 
فضلة كما هو شأن الحال ونظائره من المنصوبات» بل هي 
جزء مكين في إنشاء التركيب والسياق» وإتمام الوصفية» 


رفک ضور ل 


وبمثل ذلك جاءت الإشارة إلى تحول التركيب في قوله 


م ر Cs or a e e‏ 
اھا ی ډرالنت جاءو من بعدِهم قولوت سا اعفر 
iT INI‏ ص i2 OSG ٣‏ ی 2 4 س ص 
ولوخوا الت سبفوا باليسنِ ولا تجَعَل ني فوا غلا لين 


ر 
م ص 


انوا ربا نك روف كح € االحشر: .]٠١‏ 

قال القرطبي: «قوله تعالى: قولوت نصب في 
موضع الحال؛ أي: قائلين: ريا عفر لعا ولإخويا 
آلزے سفوا بالیس . 

وتفضي البنية السطحية (الذين. . . يقولون) التي تتصدّر 
دعاء المؤمنين خاصة (المتقين/ عباد الرحمن/ أهل الصفة/ 
الصحاية/ التابعين) إل وحلدة من الدلالات اللزومية وعدڍ 
من المعاني العميقةء فالفعل المضارع (يقولون) ذو خاصية 
سلوكية في الاستمرار والديمومة» وميزة فعلية زمانية في 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۳۳/۱۸. 
٤‏ 


المعنى وتک وقرار تداوله دون انقطاع . 


وقد منحت خصوصية الاستمرارية في القول والثبات 
عليهاء حياداً للدعاء القرآني في هذا المجال عن التوثيقية 
التي جاء بها الدعاء المصدر ب (قال/ قالا/ قالوا)» وإطلات 
للتاريخية السببية التي قالت بها المرجعية التفسيريةء ا 
اتقوا) في قوله تعالى : فل ايگ َير صن يڪم لَب امَو 
ِد یھر جنت تجری من تتا الأنمدر خرن فيها وازوج 
دة ورضرٹ Ra‏ اله بص باليباد ت عامة 

جاء تخصيصها بالبدل أو النعت في قوله تعالى: الو 

رسيت والقيیت وسقت دلستفيت بالأَسحار ©4 
[آل عمران: »]١١ ٠١‏ قال الشوكاني: «والصابرين وما بعده 
نعت للموصول على تقدير كونه بدلاًء أو منصوباً على المدح 
وعلی تقدیر کونه خبراً یکون الصابرین وما بعده منصوباً علی 
المدح». 

وكذلك يتجاوز الدارس بخصوصية الاستمرارية في 
الدعاء والثبات عليهاء تقييد #وععاد ألرَمّنه بأنها «نزلت في 
(۱) فتح القدیر: .۳٠١/١‏ 

“0 


ال الم ال ا ا و 
ِن بعَدِم قولوت ربا عفر کا نرا آلب سبفرا» 
[الحشر: ١٠]ء‏ فهي ليست حصراً بالتابعين» بل هي «عامة في 
جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين»". 

NEI 
ءامنا فأعفر لا وار متا [المؤمنون: ۹٠۱]ء فيتجافى بتنكير (فريق‎ 
من عبادي) عن حدود التعيين والتقييد في قولهم: «قيل: هم‎ 
الصحابة» وقيل: هم أهل الو وقول مجاهد: «(هم‎ 
بالال وخباب وصهيب» وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين›‎ 
. کان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهي»“‎ 

ولعل من معززات الاستمرارية في القول والثبات على 
الدعاء بها في كل زمان وحين» أن هذه الصيغة (يقولون) 
تظل آلسنة المؤمنين رطبة بذكرها وتردادها لا في الحياة 
الدنياء بل في الآخرة» حين يمضون على الصراط يى 


: رہ کر , کے عور کک د 2 
نورهم بين يم وياتيهر [الحديد: ١۲ء‏ ووم لا زی الله اَی 
سد 


وین ءامنا مع رشم ينی بت أيهم بینم بفولون رعا 
(۱) الکشاف: .۲۹٦/۲‏ 
() الجامع لأحكام القرآان: ۳۲/۱۸. 
(۳) الکشاف: .۲٠٥/۳‏ 
() الجامع لأحكام القرآن: .٠١٤١/١۲‏ 
6 


Ld‏ ر2 
٠‏ 


رص ر ا 

تمم لا ورتا وَعَفِرَ لا إِنك عل ڪل سیو قير € 
[التحريم: ۸]» فيكون هذا «دعاء المؤمنين حين أطفاً الله نور 
المنافقين»'. 

الدعاء بهاء أن الله كك منح الدعاء بها تفضيلاً في قوله 
تعالي: اقلا يئر کڪ اڏڪروا آله کوک 
ا اڪ ار اد وکا ر الاس ن فر 7 ١اا‏ 


. د ا ت ا 0 RG‏ پو ص چچ .ہہ ” 0 م 4 4 
ف ادا وما له ف ارق ِن حن () وَمِنهُم من يفول 


Id 


اا ن الا عست وف الأخرة حه قتا عَدَابَ 
الگار © اول ھر یٹ ا سبوا وال س ساب ©4 
[البقرة: ۲۰۰ ۲٠۲]؛‏ إذ نهى الله كك عن طلب الدنيا؛ 
لن «العرب ا الجاهلية کانت تدعو فی مصالح الذنا 
فقط» فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء 
الوعيك المؤمن أيضا إذا فصر دغواته قى الذتا)” ؛ 

غير آنه اجتمع في دعاء المسلمين والمؤمنين هذا 
خصائص بيانية عدة: 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .۲١٠/٠۸‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: .٤۲/۲‏ 
۷ 


إشارة إلى واقعية التصور الإسلامي لنفسية الإنسان وميوله 
تخو الدتياء شانة فى ذلك شاك غيرة من التاشن: 


ومنها: تنکير «(حسنة» التي تنفتح دلالتها في الدنيا 
على سبعة أقوال جمعها ابن الجوزي «أحدها: المرأةء 
والثاني: العبادة» والثالث: العلم مع العبادة» والرابع: 
المال» والخامس: العافية» والسادس: الرزق الواسع» 
والسابع : النعمة»". وتنفتح دلالاتها في الآآخرة على عدد 
من نعم غامرة كما يرى ابن كثير: «وأما الحسنة في الأخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور 
الأخرة الضاكة . 


E ea 
نصيب الدنيا وحظ الاخرة» وهي ذات إيقاع سطحي (خارجي)‎ 
بحسن التقسيم البديع» المتوازن بناء جمل المطالب» وذات‎ 
توقيع أو تطريب ذي حركة عميقة (داخلي) مرتبط‎ 


(1) زاد المسير: .۲٠١/١‏ وانظر: انفتاح الدلالة على أكثر من 
ذلك عند أبي حيان» تفسير البحر المحيط: .١٠١/١‏ 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر: ۱۸۲/۱. 
۸ 


والمکانی للدعاء (خسنة ی الدنيا -4 حسلة ف الآخرة 4 
دخول الجنة دون مرور بالنار). 


ومنها: أن طلب النجاة من النار جاء بأسلوب الطباق 
الخفي (إيهام التناسب) المتصل بالمعنى دون اللفظ؛ إذ بين 
«الحسنة» و«اعذاب النار» تعلق سببي أو لزومي؛ لأن الوقاية 
من النار مسببة عن الحسنة» والحسنة قد تكون الجنة» أو هي 
من أسبابها أو توابعها ولوازمهاء فجاء البيان عن الحاجة 
E yT‏ 
اجه :يسال الوقاية من النارلتكون الحسة شام تام 
قصداً في «ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه 
الشفاعة» ويحتمل أن يكون دعاءًَ مؤكداً لطلب دخول الجنة» 
لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين»'. 


ومنها: أن الله لك سمّى تحول دعاء المؤمنين (القول/ 
پل کا وار ا ت ا و 
اساب ©4 «لأنه من الأعمال» والأعمال موصوفة 
بالکسب» ہما کسبت آيدیكم». ولما کان القول عملا جاء 


.٤١١/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۲٤۸/۱ الکشاف:‎ )۲( 
۹ 


التعبير عنه بصيغة المضارع (يقول) تنبيهاً على الاجتهاد 
والدأب والحركة والاستمرار في اتخاذه منهج اتصال بالله. 
ولهذةالخصضاتص ولغيرهاء كانت هذه الاية هة 
جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة" بأدق لفظء 
وأوجز عبارة» ولهذه الخصائص أيضاً وغيرها وردت السكَّة 
بالترغيب في الدعاء بها» فقد كان أكثر دعاء النبي ئه بها 
فيما روى الشيخان في «الصحيحين» عن أنس» وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها (الآية)ء وإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه وكان عمر بن الخطاب لي يطوف 


ر 


بالبیت وهو يقول: #وینهُر من يول عا ءانا ن اليا 
حستَة وف الأخرة حَسنةُ رقا عَدَابَ ألا ©©6) ماله 
هجيري (الدأب والعادة) وغيرهاء» وكان يأمر أن يكون أكثر 
دعاء المسلم بها . 

بقي أن آشير إلى أن بعض آيات الدعاء في القرآن 
جاءت محررة من القول بآلياته الثلاث (الإخبارية والطلبية 
والوصفية)ء إلا أن سياقها يترجح فيه الدعاء بآلية منها؛ كما 


.٤١١/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن:‎ ۱۸١/١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
T/۲ 
.٤١۳١/۲ الجامع لأحکام القرآن:‎ )۳( 
Vn 


گبٹ رعلا تا اتن تا ك رايت 
رص و و ر ي ر س ەر رر ف ر 
صا كما حملتَه عل آلذزیک من قبلا 


1 


EE وک کف‎ e 


رر ص صر ت رم صد ص سر و کک و سوہ 


eR E E O O RS 
.]۲۸١ [البقرة:‎ 4O أت واا فانرا عل الت ڪرت‎ 


فقد ذهب القرطبى إلى أن هذا الدعاء تعليمى؛ أي : 
أنه مصدر بمحذوف تقديره: قولوا؛ لأن هذا خرج «مخرج 
التعليم للخلق كيف يدعون. روي عن معاذ بن جبل آنه کان 
إذا فرغ من قراءة هذه السورة» قال: آمين. قال ابن عطية: 
هذا يظن به أنه رواه عن النبى بء فإن كان كذلك فكمال» 
وإن کان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء» 


وهنا دعاأاء فحسن»' . 


لكن الطاهر بن عاشور التفت إلى السياق الرابط للدعاء 
بالآيات السابقة لهء فأدرك فيه الوصفية فضلاً عن التعليمية؛ 
فال بون أن بكرف هدا الدغاء: کا من فرل اموم 
این لر ا ا و وال 
ترج طت الاد وا جا ةا ال > وار ذا 
حكاية عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجوز 


.٤۳۳ /۳ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
4 


أف بكرن تلا من جاتت ا أن قرو ها الدعاة سز 
ما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة» ويكون التقدير: قولوا 
را لا نَوَاخذتاً إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرّر لهم 
أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها لقنهم مناجاة بدعوات هي من 
آثار انتفاء التكليف بما ليس في الوسع. والمراد من الدعاء 
به طلب الدوام على ذلك لئلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله 
کما غضب على الدين قال فیهم «ابظلو م اریت هادا 
عم حيبت أجلت 4 E AN‏ 


د 


وبمراعاة النسق والسياق في الآيات ربط بعض 
المفسرين قوله تعالى: ورا کک ر فلوبتا بعد لد هدیتتا وهب تا 
ا إتك أت لواب €6 [آل عمران: ۸] بقوله تعالى : 


2 کک رس صر وج ‌ ا ر 4 4 ےم 
هو لی أل ملک التب ينه ايت حكنت هى ام الكتب 
صد 


مت y‏ ا لذن و ف ويه ا < يعو ۴ به م اء ۾ الق ‌ 
رده رصم س قل و ت ا ى 5 » رر 
وابتغاة تأويلوء وما بعلم اوی إلا اله وخوت فى الاو يقولونَ 


4© وما كد إل ولوا الأب‎ E 
[آل عمران: ۷]» فاتصال الآيتين حمل أبا جعفر النحاس على‎ 
تقدير (يقولون هذا) حكاية عن الراسخين أنهم يقولون هذا‎ 
في دعائهم» ويجوز أن يكون الكلام منقطعاً على معنى: قل‎ 


(© سير لر وال ۹ 5 
۷۲ 


ا محمد + غل أن الد الأول رجح لاتصال الكلام؛ 
خلافاً للطاهر د ا الذي يراه E‏ فهو «دعاء ا 
النبي ياء ا لان الموقع المحكي موقع عبرة 
EN Sa‏ 
قلوبهم زيغ» فما هم إلا من عقلاء البشر؛ لا تفاوت بينهم 
AT N O O‏ 
ا ۰ ٠‏ 


أواخر سورة آل عمران في قوله تعالى: إت ف كَل 
ا آل لار كيت لأرلي الألبب © 
الذت. يرون أله فيلما وفعودا ول لوبهم رة ف كلق 
الوت الارض ربا ما حلفت هلدا بطل سبك يتا عاب آلارٍ 
@ ا تك س إن الاد قد رة وما لاطي من أنسار 
@ با إا سمغتا متاویا اوی لیک اک ا 
ريا فاعفر لتا ڏوا وڪمرَ عتا سيڪَاتتا ووت م لار © 


ےر و 


بنا وَايتا ما وعدا ڪل رسلك ولا را يوم ألقمة لَك ا غين 
ايعاد 4O‏ [آل عمران: .]۱۹٤ _ ۱۹١‏ فقد قال النحاس: «أي: 


(۱) معاني القرآن: .۲٠٠/۱‏ والجامع لأحکام القرآن: ۱۹/٤‏ -۲۰ 
Vr‏ 


بقولوت زبنا ما خلقت هذا باطلا ؛«فحذف يقولون» .. وتظر 
الزمخشري في سياق الآيات» فأدرك الصلة بين اشڪر ن 
ل الوت ا لذرّضچه زقولكة تفاي م ما لقت هدا 
کلک یر ال خارف ال و ا ا اه 
على إرادة القول؛ أي: يقولون ذلك» وهو في محل الحال» 
بمعنى يتفكرون قائلين»”» وعلل الطاهر بن عاشور الجملة 
الحالية بقوله: «لأن هذا الكلام (يتفكرون قائلين) أريد به 
حكاية عن قولهم» بدليل ما بعده من الدعا»" 

والراجح في الدعاء في الآيات من سورة البقرة وآل 
عمران تقدير محذوف «يقولون»؛ لأن الدعاء بها تعزز فيه 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله ية صفة الاستمرار 
والثبات عليه» فقد روى مسلم في «(صحيحه» عن آي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله يي : «من قرأ هاتين الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ . قال القرطبي: 
«(روی مسلم عن ابن عمر: سمعت النبي ييه يقول 
«أنزل الله على آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرةء 


(۱) معانی القرآن: .٠۲١/١‏ 

.0/١ : الکشاف‎ (۲) 

(). تفسير الفخرير والقور: .۹۷/٤‏ 

.٠۲/١ صحیح مسلم» بشرح النووي:‎ )٤( 
V٤ 


كتبهما الرحمن بيده قبل آن يخلق الخلق بألف عام» مَنْ 
قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل «وءَامَنَ 
اسول چ إلى آخر البقرة»)'. 

وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم الدعاء بالآيات العشر 
من اواخر سورة آل عمران إذا قام الليل» فقد روى مسلم في 
«(صحيحه» عن ابن عباس ا ؛ ORE E‏ ام 
المؤمنين» وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله ٤ه‏ وآهله في طولهاء فنام رسول الله اء 
حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ 
رسول الله ية فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى . . .). 


وكذلك يقال في استمرارية الدعاء بقوله تعالى: را 


ج 
د رر سے سے و رو م 


ا رع فوا بعد لإ هديتتا وهب لتا من دنك رَحمة إِك أت ألْوهَابُ 
۰)6 فقد روى الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال: 
E E E TC‏ 
رسول الله بي إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا 


.٤١۳١/۳ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم» بشرح النووي : E 0/٦‏ 
Vo‏ 


مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك !»» فقلت: يا 
رسول الله! ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
ونك ! قال : «يا م سلمة» إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين 
أصبعين من أصابع E‏ أقام ومن شاء أزاغ»» 
فتلا معااد: ربا که رع 0 بد لِد هدیدتاچه» قال: 
حدیث ا 

وبهذه الاية کان يقراً خليفة رسول الله بو بكر الصديق 
في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وتا فقد رُوي عن ابي 

فی الرکختیرن الاؤلين بام القرآن وسورة من قصار 

د SS‏ 
ن ان فة ا بام القرآن وهذه الآية جر ك 
ا لإ ھکیدتاچی" . 


قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت 
والدعاء لما كان فيه من أمر الردة»”“ 


)١(‏ صحيح الترمذي: حديث رقم ."٠۲۲‏ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .۲١ /٤‏ 
(۲) الحديث في المجموع» شرح المهذب» النووي: ۳۳۸/۳. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: .٠١/٤‏ 
۷٦‏ 


وهكذاء فإن تصدير الدعاء في القرآن بالقول (قال/ 
قل/ يقولون) ذو دلالة أساسية في بنية الخطاب» متمكنة 
بعدد من الدلالات الإخبارية التوثيقية والطلبية والتعليمية 
التوجيهية» والاستمرارية التعبدية بديمومة وثبات» سائدة 
حضوراً في صدارة الدعاء وغياباً مقدراً» شاملة ما يعرض 
للإنسان في مختلف الأزمان» الماضي والحاضر 
والمستقبل»› وفي عالم الغيب والشهادة» وهي بعد ذلك 
تحمل اعتقاداً صريحاً؛ إذ من شأن المعتقد أن يفصح عن 
معتقده بالقول مباشراً. 


VV 


«نادى» ومستوياتها الصوتية 


أما (نادى) فهو لفظ يدل في بنائه الصوتي على حروف 
جهر (النون والدال) ومد (الألف والياء) وهي تعكس دلالته 
فى الدعاء من حث اللين والمد والتطويل فى الصرت: 
اة اك هو الدعاء» وهو في حديث الأذان: اهو أندى منك 
صوتاًه على مستويات صوتية ثلاث: 

الأول: أندى وتا ؟ آي أرفع وأعلى» ورجل رفیع 
الصوت؛ أي: جهيره. والجهر: شدة الصوت» ورجل 
جهوري الصوت : عالي الصوت ورفيعه. 

الثاني : آندی صو ا آي أحسن وأعذب . 

الثالث: أندى ر آی: ابعد مذهياًء بعده بعد مدی 


وقد جاء الدعاء القرآنى شاملا تصوير هله المستوپانت 
من خلال لفظ (نادى)» فمن المستوى الأول: النداء بالصوت 


/۹ مادة رفع»‎ ء۱۸١۸‎ - ۱۸۷/۲١ اللسان: مادة ندى»‎ )١( 
. ۰ 


۷۸ 


الرفيع الجهير الشديد» قول نوح : و وتادى ش ادر 
ڪات في مزل يئ رڪب متا ولا تكن تم لكشي ©4 
[هود: .]٤١‏ 

والصورة الصوتية فی هذا الدعاء مولدها (نادی) الذي 
مَعَزل يى رڪب بعتا ولا تكن ى لغري € [هرد: .]٤١‏ 
فالياء حرف وصح گی N‏ أنداء البعيد» وهی صوت يهتف 
به الرجل بمن ينادیه» وقد ینادی به القريب إن سها أو غفل 
عدولا وانزياحاً عن الأصل؛ على أن ابن نوح كان على 
ر 0 البعد ف 1 rE‏ 
والمَعزل: مفعل» من عزله : ذا نحاه وأبعده» وکال ابن توح 
في مكان عزل فيه نفسه عن المؤمنيه" . 

وأما السياق فمنه ظاهر مركوز في اطمئنان نوح إلى 
وعد الله له وللمؤمنین› بأن الغرق هو مال الكافرين : #واصتع 


(1) نظم الدرر: ۲۸۸/۹» وتفسير الثعالبي: .۲۸٤/۳‏ 
(۲) الکشاف: .۳۹٦/۱‏ 


۷۹ 


ءي رر رو محر ص ر 0 ت رم ر 0 a‏ 
فرش © n‏ الفللت وڪلما مر عه ملا س فويه 
Re‏ إن روا مسا انا شر حر منکن کا سرود €3 


ol‏ ر 


تعَلَموت س ا عذابُ رید ول عد 6 
مُقِيمُ 46 [هود: ۳۷ ۳۹]. 

ومن خفي»› وذلك مدرك 

في حوار نوح ابنه في قوله تعالى: .يق ڪب متا و 

س ع ا جل توش يت ال 

ن مر ١‏ افر وال بنا الموج 


م 


إذ يكشف ذلك عن عاطفة الأبوة وشفقتها وحدبها على 
م : 
البنوة» بالتعلق بالأمل؛ أن يهتدي الابن فيؤمن ومن ثم تكون 
نجاته» وعمد نوح ا لآدوات لغوية فی دعوته» کان 
الغالب عليها القوة والشدة: 
- تصغير (ابن) تصغير شفقة في قوله: (بني)» إذ جعله 
ST‏ 


- نفي الجنس (لا عاصم اليوم) «المنتظم لنفي ج 


AN' 


أفراد العاصم ذاتاً وصفة»ء للمبالغة في نفي كون الجبل 
عاصماً بالوجهين المذكورين» وزاد اليوم للتنبيه على أنه ليس 

KT e RE 
کسائر الایام الي تع ي الوقائع» وفي ذلك تقييد للدلالة‎ 


e [‏ الله TT‏ يوم و کک 


إلا 


0 
التفصيل eS‏ 
والرحمة اختصاصا بال كك . 


وإذا رغب الباحث في الوقوف على تباين مستوى 
الخطاب الصوتي في (نادى) عند نوح #4 فليقراً 
خطابه لله ڪك في قوله: «وتادی ئ ريه فقا َب لن ابی يِن 
ََّلٍ»؛ إذ حلت صورة الخطاب الصوتية من مظاهر الشدة؛ 
إذ إن (نادی) فيها انزیاح عن الصوت إلى إرادة النداء» يقول 
الزمخشري: «فإن قلت: فإذا كان النداء هو قوله: «(رب» 
فکیف عطف (قال رب) على نادی بالفاء؟ قلت : أريد بالنداء 
E E N A SES‏ 
ادت رنھ دا حًا © ر 


(۱) و(۲) تفسير أبي السعود: .٠٠١/۲‏ 
(۳) الکشاف: ۳۹۸/۲. 


۸1 


على أن مما وقفت عليه الملاحظة أن الدعاء فى 
عند الأنبياء صدر الخطاب فيه ب (نادى): «ولقَدٌ 
دتا س َعَم لمن € [الصانات: ۷١‏ وا لذ 
من قل فاستتا لم فجه وهل ي اکرب 
الفظدة @4 [الأنبياء: »]۷١‏ ونوسا 3 کادیٰ ن قل 
ایت اھ تیک 5تل ہے سب ار @4 
م ص : 
وات 2 
N‏ ا و گے د 
الحیت 4O‏ [الأنبياء: ۸۳]» وزڪرنا لذ ادى ربهر رب 5 
تَدَرْن ردا وأنت حر الور @4 [الأنبياء: ۸۹]. 
ومثل هذه الصورة الصوتية ذات الهتاف الشديد 
والصوت الجهير فى الظاهرء الى تمل عقا تساف 


وتادواً صر س رک سے ر 
وأ يمك ا بنا ريك #ه [الزخرف: ۷۷] . 


فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (ونادوا) بشدته 
وجهارته» هي جزء من صورة مشهدية ذات سياق وحوار» 
فأهل النار استغاثوا بالخزنة أن يخفف عنهم العذاب يوماً 
eee‏ 


اے 


fr ‰‏ ۰ ۹ ت < 2al‏ 
[الاأنبياء: »]۷١‏ ووب لِد تاد ربهر وا ق 1 


ا e‏ م ص ت 
او ےط وور رو صچرں ر عط ے رہ رآ ے۸ سے مو رم 
ولم تك ايک ر بالتكتِ قالوا ب قالوا فادعوأ وما 
ر ٣چ‏ 


مو رص 


دعتو ألْكَفرن إلا ف صكل ()# [غافر: .]٠١ ٤۷‏ 


«فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكاً وهو عليهم وله 
العذاب. .. سألوا الموت» فسكت عنهم لا يجيبهم ثما 
a‏ 3 ال فت کک EOS‏ 
وهم فيه ميلسو 3 وما طلمتهم ولك كوا هم اليك © واد 
کف ایی عا ا 3 بک کے © کیہ جگ بج رک 
کرک حن حي کرهو @4 [الزخرف: .]۷۸-۷٤‏ وزمن الإبلاس 
(الباسن أو السكوت) فيه (أزمنة متطاولة»› وأحقاب ممتدة» 
فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم» 
وعلمهم آن لا فرج لهم E‏ لشدة ما بهم». 


ISL 


ر و اا ر ان ر الو ف 
(نادوا) کان ا فا را عالياء من ذلك ياء إالنداء 
في يمك وهی للبعيد» نستو جب فا للصوت 0 له » 
ومنها الترخيم في قراءة علي بن آي طالب وابن مسعود ا 


.١١١/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۲٠٤/٤ الکشاف:‎ )۲( 
3 


ويحيى والأعمش (يا مال) بحذف الكاف» وهو المذهب 
المألوف في ترخيم المنادى» «إلا أن فيه في هذا الموضع 
ا وذلك أنهم - لعظم ما هم عليه - ضعفت 
قواهم» وذلْت أنفسهم» وصغر كلامهم» فكان هذا من 
مواضع الاختصار ضرورة» ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما 
يستعمله المالك لقوله» القادر على التصرف في منطقه»'. 
ومنها الأمر المباشر بصورة تأكيدية غير الصورة المتداولة 
ولبق ا ریک فقد توصلوا إلى الأمر (الطلب) بلام الأمر 
الداخلة على الفعل المضارع المجزوم عدولاً عن المألوف 
وتحقيقاً للمطلوب» وهو حصول الفعل (القضاء) مباشرة. 


ومن المستوى الثاني : نداوة الصوت؛ حسنه وعذوبته› 
دعاء زکريا في قول الله تعالی : ودر مب ريك عَبده ڪر 
9 لذ E OT‏ © قل رب ي وهن العظم 


اڭ ك رب سا 4۵ 


6 عر ار ر 


مئ واشتعل الراس سب سيا ولم ڪن ڪن دعا 
[مریم : ۲ 4[. 
فالصورة الصوتية الک يولدها الفعل (نادی) صورة 
N E EE E E‏ 
(۱( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» 
ابن جنی: ۲/ .۲٥۷‏ وانظر: الکشاف .۲٠٤/٤‏ 
A٤‏ 


الجهر؛ إذ إن النداء فيها كان (خفياً) في جوف الليل» متناسباً 
في ظاهر الحال مع ضعف الشيخ وهرمه» وفيه عذوبة وحسن؛ 
لن زکریا «ناجی ربه في ذلك في ا وهي ذات أبعاد 
دلالية نفسية حيث راعى ستّة الله في ذلك؛ لأن الإخفاء «أبعد 
من الرياء» وأدخل في الإخلاص»" . وقد يكون إشارة إلى 
أنه تصور نفسه بمكان بعيد عن حضرة الكبرياء» كما قال 
الخليل إبراهيم : «أنا الخليل من وراء وراء»" 

ومثل ذلك يقال عن دعاء زكريا أ ل 
تادی ریم َب لا درن مدا وات خر الور 9 
[الأنبياء: ۸4]» فالنداء كان صوتاً عذباً حسناً خحفياً؛ لأنه 
قد يبدو في الظاهر للآخر دنيوياً» لكنه في الحقيقة لإظهار 
دينه وإحياء نبوته» ومضاعفة أجره. 

وهذه الصورة الصوتية ذات العذوبة والنداوة والحسن 
التي یولدها «نادی» نجدها في دعاء يوب 44 «وأوب ِد ادى 


ران ف ال وات ا الت 4O‏ [الأنبياء: ۸۳]. 
فالصورة مشهدية خبرية» ذات إيقاع هادئ» إذا آخذنا 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .۷٦/١١‏ 

(۲) الكشاف: ۳/". 

(۳) بصائر ذوي التمییز: ."۲/١‏ 
Ao‏ 


بقراءة «إني» بكسر الهمزة» على إضمار القول» أو لتضمن 
النداء معناه""“» وعلى ذلك كان «دعاؤه عرضاً عرضه على الله 
تبارك وتعالی یخبره بالذي بلغه» صابراً لما یکون من الله تبارك 
وتعالی فيه. . . ولم یکن قوله: مسن الس جزعاً» . 


ومن المستوى الثالث: في بعد مدى الصوت ومذهبه 
یمکن الاستئناس بدعاء يونس ت وساد ف الظلتت أن 
که إل ات سسحتت إب كث بن شيك ©4 
[الأنبياء: ۸۷]. فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (نادى) 
ذات مفارقات عجيبة» فالصوت محجوب في الظلمات التي 
قال ابن عباس وقتادة إنها ثلاث: «ظلمة الليل» وظلمة 
البحر» وظلمة الحوت»"» ومجرى النفس من يونس ن4ل 
مكظوم محبوس؛ إذ المكظوم هو المأخوذ بكظمه» 
وهو مجرى النفس”“. والكظم: مخرج النفس» فصوت 
ندائه بالتسبيح والتنزيه باللسان الموافق للجنان لطيف ضعيف 
لبعده» لکنه قوي مسموع عند ربه ك ٬‏ فقد جاء في حديث 


.٠١١/۳ الکشاف:‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن: .۳۲٣/۱۱‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن: ۱۱/ .٠۳۳‏ 

(6) فتح القدیر: .۳٠۸/١‏ 

() اللسان: مادة كظم» .٤١٤/٠١‏ 
۸٦‏ 


ا هريرة : «(قال : فسبح فی بطن الحوت»› فال : فسه ت 
الملائكة تسبيحه»ء فقالوا: يا ربنا! إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 


غ 6 فيونس ا يڏل وسعه فی النداء وطاقته 


يصال صوته» غير أن الحواجز تحول دون قوته وعلو 
نبرته» وهو في ضعفه مسموع عند الملائكة» وفي لطف دعائه 
وصواب خطابه» کان له ت الرضى من الله شتا له 
وه من NT‏ لم وکدللے فی A‏ ®4 [الأنبياء: ۸۸]. 
e‏ فإن تكرار حضور كلمة (نادى) فى الدعاء كان 
EO‏ 
دورها دور المولد» فاكتسب وظيفة جمالية في البنية السطحية 
التركيبية» فضلاً عن العمق في الرسالة المعنوية» والإشارة 
الكعدة: 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .٠۲۷/٠١‏ 
AV‏ 


«دعا» وتوازنات الركيب والصورة 


هذه الكلمة هي المحورية في حقل الدعاء في الخطاب 
القرآني حيث يتصل الدعاء بالنداء اتصالاً ترابطياً وثيقاً في 
اندلا المسجمية والدلالة الانرياسةء فالنعاء كالنداء: وقد 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر""» ففي الدلالة 
المعجمية دعا الرجل دعواً ودعاءً: ناداه» ودعوت فلانا: 
صحت به. .. (والدعوة: النداء)» ففي الأثر «أن عمر بن 
الخطاب طي كان يقدم الناس في أعطياتهم على سابقتهم» 
فإذا اهت الدعوة إليه كبّر+ أي ٠‏ التداء والسمبة" . 


وجاء الدعاء في بعض المواضع من القرآن بمعنى 

النداء؛ كقوله تعالى: «اإتك لا شيع الوق لا شع أل لدعا 

إا لو مدب 4O‏ [النمل: ٠۸]؛‏ آي: النداء. وقوله تعالى: 

مدعا وت ان ساوت فاي @4 [القمرء +١‏ آي تادئ» 

وقوله تعالى: قال رب إن وهن العظم مى واشتعل الرأس 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: .١١١‏ 
(۲) اللسان: مادة دعاء ۲۸۳/۱۸. 
۸۸ 


0 ولم اڪن ڪن بدڪايكت رب ًا َا ©4 [مريم: €[ أ 
IEEE‏ وفي قوله فا تدعا من ول @4 
[المعارج: ۱۷] «قيل : هو من الدعاء الذي هو ألا 
CERNE‏ ا e‏ حي ا 2 
خمد )€ [الأنياء: ٠١‏ «أي: قولهم»» وفي قوله تعالی : 
يدعو ا 2 ا من ا ب الول و المت 
©6 [الحح: »]١١‏ ذهب أبو إسحاق الزجاج: إلى أن «يدعو 
بمنزلة يقول› ومعتاه: قول لخن ضره أقرب من نفعه إله 
ورب» وكذلك قول عنترة: (يدعون عنتر والرماح كأنها. 
معناه: يقولون: يا عنتر» فدت يدعون غل 

ومعنى ذلك أن الدعاء بأوزانه التصريفية المختلفة 
(دعا/ يدعر/ ادع / EE‏ يتداخل مع (النداء) و(القول) 
بعلاقة الاشتمال والتضمن؛ إذ من المعروف أن مفردات 
الحقل المعجمي الواحد تتواصل بعلائق متعددة من الترادف 
(عند من قول :)أو اشنهة» والاشتمال والتضمن» والجزتة 


)۱( انظر: بصائر ذوي اله ١را‏ 
(۲) اللسان: مادة دعا .۲۸۵٥/۱۸‏ 
(۳) بصائر ذوي التمییز: .٠۰۱/۲‏ 
)٤(‏ اللسان: مادة دعاء ۲۸۳/۱۸. 
۸۹ 


والكلية؛ لأن معنى الكلمة يعرف بأنه (محصلة علاقاتها 
بالكلمات (الأخر) في داخل الحقل المعجمي». 

وعلى الرغم من التواصل الدلالي بين كلمات هذا الحقل 
2 المحاورة والخطاب (قال/ نادى/ دعا) تظل مادة دعا ذات 
خصوصية بدلالة المصطلح العام للدعاء الذي هو العبادة» من 
حيث القيمة المتغيرة للفظ› والصورة الدلالية المتبدلة. 

فإذا كان النداء الذي هو أقرب الكلمات اتصالاً 
بالدعاء» يعكس صورة صوتية للعابد في توجُهه إلى الله من 
حيث الخفاء والنداوة والشدةء فإن الدعاء يحمل قيماً عقدية 
استبطانية» ذات تلاحم بصورة سلوكية» سواء منها ما جاء 
بأسلوب طلبي إرشادي» أو ما جاء بصورة تشخيصية حركية› 
أو ما كان منها إخبارياً توثيقياًء مما يجعل بينه وبين القول 
بضوره:الگضريفية صلات من التضمن والاشتمال على نحو 
من الأنحاء» لا على التكرار أو الترادف. 

فقد كان الإخلاص هو القيمة العقدية الأساسية التي 
حملها الأسلوب الطلبي للدعاء (ادع) في القرآن» إرشاداً 
للناس وتوجيهاً لهم؛ وذلك في قوله تعالی: فل اَم َي 


.> صا 2 هھ وو 2 ص Sî‏ سر رم A‏ و 
بالقسط وآقيموا وجوهَکي عند ڪل مسجد وادعوه مخلصيت له 


0 


(1) علم الدلالة: ص*٠۸.‏ 


کے رر م برو e Ss‏ مھ 4 
الس كما بدا کہ تعودون 4O‏ [الأعراف: ۲۹]» وقوله تعالى: 

2 2 ر سرام رو Tol 7w af‏ > ر 
هو ایی ریک ایو ورك لک ن السَمَاو ردقا وم 
i‏ ُ ك ص >f‏ ’ ر و صر 2 2نس ر ص 
نڪر الا من ينيب لو ادعو آله لصي له لين ولو كره 


.]٤ - ۱۳ [غافر:‎ 4O اکرو‎ 


وسواء أكان معنى (وادعوه) و(فادعوا الله): وخدوه 
ولا تشرکوا به» أم: اعبدوه» أم: ادعوه واعبدوه حال کونکم 
مخلصين الدعاء أو العبادة له" فإن الدعاء والعبادة هما 
أسلوبان في توحيد الله ك فالدعاء هو العبادة» أو هو مخ 
الاد 


ولما كان الإخلاص أساس التوحيد» وجه الله عباده 
إلى خطابه كك في الدعاء بالأسماء الدالّة عليه بالشناء 
الموجب لرضاء یلو السا شی ادعو با ودروا آلب 
RR E e E‏ 4 [الأعراف: 
۰ اهو ال ٣‏ لله لا هو فادعوه لصي ل 
الریے اند بلي رب اللي @4 [ففمافر: ١٦]؛‏ أي: 
بالطاعة والعبادة. قال الفراء: «أي: ادعوه واحمدوه»» 


»٦۹/۲ انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۸۸/۷ والكشاف‎ )١( 
.۲۲۹/۲ وفتح القدیر‎ 
.۳٤۳٩۱ حدیث رقم‎ ۱٠۲١/۰ سنن الترمذي:‎ )۲( 
۹۱ 


06 ق ن ف 


آثرها : الڪ د ل رب اللي . 

AS E E E 
ل وا في الآخرة» وذلك من خلال صورة حوارية:‎ 
وا ہل بعصم عل بض سای © الا لا ڪڪ َل ف آهي‎ 
ار 0 ا‎ lL يِن © کک ا لتا اوقا‎ 
: -۲۸]؛ أي‎ ۲١ قل ا نه هو ا 0 [الطور:‎ 
«نعبده ونسأله الوقاية له هر ألم الك 463 المحسن‎ 
لِد 46 العظيم الرحمة إذا عبد أثاب» وإذا‎ 
EEE سئل أجاب» وقرئ (أنه) بالفتح ؛‎ 


واستثناء عباد الله المخلصين من الغواية والعذاب جاء 
ازا مكررة في حفن التصصض العراي؟ ادنله 
الحصانة بإخلاص الإيمان والتصديق»ء فهم في حيدة 
عن کک ا بل ا با اعلق لار ف 
الأرض وادخوبة ۽ ي ۵ © إلا ادك منم اللي 4 


4 Î : [الحجر‎ 


مسھھں 


(۱) الجامع لأّحکام القرآن: ۲۹/۱۰". وانظر: الكشاف .١۷١/٤‏ 
(۲) الكشاف: .٤١١/٤١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: .٠١٠١/٠١‏ 

۹۲ 


وعن نجاتهم من عاقبة هلاك أقوامهم قال تعالى: 
وقد صل لهم كار الأول 9© ولق أرستا فيم دري 
4O‏ [الصافات: ۷١‏ - ۷۲]» وبالإخلاص کان فوزهم س 
وعو بيه وب َة کک ولق مت ابجتة ام مخروت ( 
سحل الہ عَنّا صف © إل عِباد آله اتا € [الصافات : 
»]۱۰١-۸‏ قال لقرطبي.: مولا عاد آل السلس ©4 


فإنهم ناجون من التاں“ 


ولما كان التوحيد هو الأصل الذي فطر الله الخلق عليه 
لفطرت اله الى فطر الاس علا لا يي للق أل [الروم: 
١‏ كانت الإنابة إلى الله الواحد في الشدائد بالدعاء هي 
التعبير الصادق» والشاهد العدل على ذلك» وجاء الارتباط 
بين وقوع الضر والدعاء ارتباطاً تلازمياً في القرآن باستدعاء 
أحدهما للآخرء بالشرطية الظرفية (إذا) التي تعمل على 
تحقيق أمرين: أحدهما: استدعاء الفعل اأ د الثاني 
تلازمياًء والثانى: تهيئة الحدث (الفعل) لما يستقبل من 
الزمان (إذا ف الماضي بعد (إذا) في جملة الشرط 
أو الجواب جعلته دالا على المستقبل ما لم يدل عليه دليل) 
وفي ذلك اشتمال لأحوال الإنسان في امتداد الزمان من 


.٠١١/١ اللسان: مادة ضر»‎ )١( 
۹۳ 


2 ا ف و e og‏ 4 ر ص 
تعالى: ولا مس الناس صر دعوا رم منبان لِد [الروم: 
٣‏ وقوله تعالی: ودا مس لشن ضر دعا رنه ما اده 


ر ر موو رر 


[الزمر: ۸]» وقوله تعالى: ودا مس لسن الل دعاتا جرد 
أو اعدا أو قايا [يونس: .]٠١‏ 


وللضر حضور لافت فى استيعاب معاناة الإإنسان فى 
آيات الدعاء؛ فهو اسم جامع لكل «ما كان من سوء حال 
وفقر ود ف ن وقد e‏ ا مخشري بأنه: امرض 
ES O E E A a‏ 
أو فقر أو غير ذلك من النوازل»” » وهو مرض أو فقر 
أو خوف عند الشوكاني. وهو عند القرطبي منوع بين الحاجة 
والفقر› أو اأقحط والجوع والشدة» أو السقم والمرض› 
أو الخوف والغرق أو البأساء أو الشدة ال 


والضرٌ بذلك منصرف باتجاه دلالاته إلى بلاء خاص 
كالمرض والخوف» وابتلاء عام كالجوع والقحط وما أشبه 
من الشدائد والنوازل» ويستوي الفرد والجماعة في اللجوء 
إلى الله في دفع ذلك وكشفه. 


.٠۹/٤ الکشاف:‎ )۱( 

(۲) فتح القدير: .٥۱۸/٤‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۳۲/۱٤‏ و ۲۳۷/۱٣‏ و۸/ ۳۱۷. 
۹٤‏ 


وجاء الضر معرّفاً في آيات الدعاء فيما كان حاضراً 
وا بحال الفرد الداعي؛ كخوف الغرق في قوله 
ا ي ایا سکم اشر في ار صل من دعو إل ¢ 
[الإسراء: »]٦۷‏ والمرض في قوله تعالى : وارب | اوی رر 


و2 ا ج 


أو ال وا ا لجرت € [الانیاء: .]١۳‏ 


رجات انر ك ها كان تازه عام الط 
والشدة في قوله تعالى: ولا مس التاس ضر دعو رم يبي 
وھ r‏ 


إل [الروم: ۳۳]» وقوله تعالى: ودا مس لاسن ضر دا 
ريم نيبا إو [الزمر: ۸]» أو فيما كان مغيباً عن الإنسان 


حده ونوعه؟ کقوله ودل ا ٿا نعو من دون 1 
إن ران آله يشي َل هى ڪشقت ضروء أو راد حَمَةٍ هَل 


رور € 4 را ما ر 5 
هھ یکت می فل کی آله ع ڪل لتر 
€3 [الزمر: ۳۸]» وقوله ا إن يردن لرن بر لک 


تفن ع شفعتهم شتا ا و دون ©4 [یس: [YY‏ 


والتنكير في كلا الحالين فيه دلالة على عظم البلاءء 

وشدة الجهد فيما وقع أو فيما ينتظر وقوعه» فضلاً عن إحاطة 

بأنواعه كلها» واستيعاب أجناسه وألوانه جميعاً» على أن الضر 

کا اعرا خاصا کان أو عاماء ف اتال شقان الاد 

النافع من أسماء الله كلك اللذين يحسن القران بينهما في الذكر 

«لآن في اجتماعهما وصفا له بالقدرة على نفع مَنْ شاء وضرٌ 
۹° 


من شاء؟ ذلك أن من لم يكن على التفع والضر قادرا لم 
يكن مرجواً ولا مخوفاً» وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله 
جل iT‏ ومصداقه قول الله تعالی : إن يردن ال بض 
تغَن ی شفعتَهم شا و نقدون ©4 [یس: ۲۳]» وقوله 


0 


4 


تعالی : إن راد الله بضر ه [الزمر: ۳۸]. 

وإلى النافع الضار ينتهي الإسناد بفعل الدعاء» فالرب 
وإن كان هو المنادى أو المدعو (المفعول به)» وهو المناب 
إليه في الفعل (نادى ربه/ دعوا ربهم/ دعانا/ تدعون إياه)» 
فإن الإجابة إليه تؤول» فهو (الفاعل الدلالي) المختص بها 
ا عا وا ر ا ا رر وه 
المتلقي في الإدراك الواضح بالحس» وسرعة الحدوث في 
زوال الغْمُة» وانزياح الشدّة (فكشفنا ما به/ كشفنا ما بهم/ 
کشفنا عنه) . 

ومعنى ذلك أن دال (الرب) يأخذ في تردده في جملة 
الدعاء وظيفة لغوية ثابتة (المنادى/ المدعو)» لكن هله 
الوظيفة اللغوية تتحول سياقياً لتأخحذ وظيفة الفاعلية في 
الدلالةء من حيث إنتاج الاستجابة وكشف الضرء التي تتأكد 
بالفاعلية الصريحة الملتصقة بالفعل (ففتحنا/ فكشفنا/ 
فاستجبنا/ فنجیناه. . .). 


.٠٤ص شأن الدعاء:‎ )١( 
۹٦ 


وفي هذا السياق من وقوع الضر والشكوى به إلى 
(الفاعل الدلالي) النافع الضارء جاء دعاء نوح #4 في قوله 
تعالی : ندا ر ًن RY‏ ا @4 [القمر: »]٠١‏ وقوله 


تعالی: قدا رید أن هول فوم رمو € [الدخان: ۲۲]» 
وجری ا دعاء يوب : واب لذ اد ر اَن EH‏ 
ال ت ك الحیت 4O‏ [الأنبياء: ۸۳]» فكان 
انتصار الله من قوم نوح بقوله تعالى: «إففتحتا أبوب السا باو 


A x of r O SK ^‏ 
نمر © وجرا الرس عبوا فالتقى الما ع مر مد هيد ©4 
[القمر: »]١١ - ١١‏ فالمغلوب مضطر»ء والمضطر ممن يستجاب 
دعاؤه بکشف السوء عنه اس جيب المضيط اذا داد :وتكشف 
ہر در اه e‏ ق ٢‏ ر e‏ کک ا و 
السو ويجعلڪم خلفاء رض أولله الله ى ما ڏڏڪرون 

٢ aS‏ “ ح ل م 
©6 [النمل: »]٦۲‏ وكانت أيضاً رحمة الله استجابة لدعاء 


ء re‏ ےم ا 4 + ص وڪ د 3 o‏ ًو 
أإيوب: فاستجبنا لہ فکشفتا ما پو من ضر وَاتَيْهُ اهلهر 


l2 پوو‎ A> م‎ 


ويثلهم مع َة من عِنڍتا وذڪرى للعيدين @4 [الأنبياء: 
٠‏ وبين الكشف وفتح أبواب السماء بالماء» وتفجير عيون 
الأرض علاقة لغوية بيانية متوحدة الدلالة؛ إذ في كل من 
الفتح والتفجير كشف ما غاب واختفى. وتوحد صفة الفعل 
دال على وحدانية الفاعل واظراد فعله» المختص بالقدرة على 


تغيير أحوال الدنيا وأهلها . 


۹۷ 


نسقياً ودلالياً في عدد من الآیات؛ کقوله تعالی: ودا س 
آلإضن صر دعا رھ ما إو ودا مس الاس ضر دعو رم 
ميب ام ا م لانن صر دعا فقد أسند الم 
إلى الضر إسناداً مجازياً متوحداً في نسق مطرد» ومنح المس 
خصوبة دلالية حين شُحْص وأوصل تأثيره وشدته إلى درجة 
الجنون الذي يفقد التوازن والقرار؛ إذ المس: لمس الشىء 
في اليد في أصل الدلالة» ثم استعير للجنون» كأن ا 
a a O‏ 

ولما كان اللجوء أو الإنابة إلى الله بالدعاء ينشاً عن 
الإخلاص» وللإخلاص عند الله سبحانه موقع وذمة؛ سواء 
جد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر» ضمن الله تعالى 
كما يقول القرطبي إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن 
نة > قال الى : وان ف الط ا 6 بوك 
اسوه [النمل: .]١١‏ 


وركوب البحر كان الصورة التي تخيّرها الله كك للضر 
والمضطر بانقطاع الأسباب في الشدائد» وقطع القلب عما 
سوی الله ک۰ بالرجوع إليه» وعقد النجاة عليه» فقال 


.٠١١/۸ لسان العرب: مادة مس»‎ )١( 
.۲۲۳/۱۳ الجامع لأحکام القرآن:‎ )۲( 
۹۸ 


< 


تعالی: هر ONS‏ ی ل6 کشر في اشاي 


ر 


سے صر و سے کک ر ى f‏ د 
وجرین هم ریم طیبو وفرحوا ہا جاتہا ريح عاصف وجاءهم 


e‏ که التب 
ن ايتا من مذو نکر مت لكر €6 ابونس: ۲« 
وقال تعالی: ودا شیم مع الظكل دعو أله حلصي له الي 

e E 


ار 


خسار فور 4O‏ [لقمان: ٩۳۳۲‏ 


على أن إجابة الله للكافرين والمشركين عند ضرورتهم 
ووقوع إخلاصهم» هي مع علمه آنهم يعودون إلى شركهم 
وكفرهم» لكنها المواقف والمواقع والمواسم التي يمنحها الله 
للإنسان للأوبة إليه بالإيمان» والرجعة عن الكفر» ولذلك 
کان التهدید والوعید هو ما e‏ انقلاب حالهم» واختلاف 
مالهم؛ ايقول تعالى : ًا أله لھم لذا شه ۰ لاض َير 
آلی با اش ا ب 6 E‏ م كبرو الاه 
لتا ج کم یما تد تعموت @ او 
وقال تعالی: قا رڪب في ألفلك دعو أله ليت له الي 
ّا َم ل أل لدا هم سر © لکفروا با انيهم 
a‏ وف بعلمورک < @¢ [العنكبوت: .]٦١ _ 1٥‏ 


.۳٦۳/۱۳ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
۹۹ 


ففي الآية الأولى حصر وقصرء أن البغي وبال عليكم» 
وفسادكم راجع عليكم» وأن المرجع والمآل بعد ذلك 
إلى الله ك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي النفوس»› 
فیحاسب ویعاقب . 

وفي الآية الثانية جاء التهديد في قراءة من قرأ اللام 
(وليتمتعوا) على أنها لام الآمر» فقد قيل: «هما لام أمر 
معناه التهديد والوعيد؛ أي: اكفروا بما أعطيناكم من النعمة 
الان ال ورا وول هدا و ا ر 
قال ابن الأنباري: ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: 
(وليتمتعوا) بجزم اللام» قال النحاس: ويجوز أن تكون لام 
أمر؛ لأن صل لام الأمر الكسر» إلا آنه أمر فيه معنى 
الخد اوغ ا في قوله: وف يعَلَموت 
© فهو تهديد عظيم لهم؛ أي: فسيعلمون عاقبة ذلك 
TT‏ ا 


# & ¥ 


(۱) فتح القدیر: .۲٤٩/٤‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن: ۲۲۳/۷. 
o»‏ 


ثنائيات توازنية 


وحمل الإرشاد الإلهي والتوجيه القرآئي الطلبي في 
(ادع) عدداً من القيم العقدية التي تتعلق بالحركة النفسية 
الاستبطانية الداخلية للداعي» ونشاط الظاهرة الخارجية لهء 
وجعلها قائمة على ثنائية من التلازم والتناسب والتناظرء 
ليستقيم الحال والطلب والمآلء فمن هذه القيم الثنائية ‏ 


0 أولاً: التضرع والخفية: 


1 صر وه ر رسد aa‏ ى ر 
وقد جاء ذلك فی قوله تعالی : #ۆادعوا ربک تضرع وحفية 


ا 


إن ل ی السا ©1 [الأعراف: ١٠]؛‏ إذ قرن الله ك 
ا ه فى الدعاء والتعبّد به بصفات تحسن معه» وھی الخ ع 
والا شكانة واا LR‏ أو ا > لخضوع في خفض وسكون 
۳( 
وتمسكن . 

قو أن (التضصرع) يقتم دل با على قي فيه اوي 


.۲٥۷/۱۸ لسان العرب: مادة خفى»‎ )١( 
. ۰ › انظر : لسان العرب» مادة ضرع‎ (۲( 
۱۰۱ 


ار ری في هدار جرا اشاي ادل وال 
وإظهار الضعف وشدَّة الحاجة والفقر» فضلا عن المبالغة في 
السؤال» فضصَرَعَ فلان لفلان وضرعَ له: إذا ما تخشع له 
وا أن يعطيه» والضارع المتذللء والتضرع: التلؤّي 
والاستغائثة» والضرع: المتهالك من الحاجة للغني» 
والتضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبةء والضارع› 
الضعيف الضاوي المتهالك. 

وهيئة السلوك هذه» من المطالب الإلهية في إجابة 
الدعاء؛ لأن الداعي فيها يجانب العدوان» حين يظهر الفقر 
والحاجة لخالقه» فيكون منسجماً مع ذاته» مؤتلفاً مع فطرتهء 
ولذلك جاء توبيخ الله كك لمن حاد عن الإيمانء فكان 
مزدوج الشخصية باعتقاده؛ إذ يجري مع فطرته التي تلجأ إلى 
الخالق البارئ في الشدة» متخذا هذه الهيئة من الضراعة» 
لكنه في الرخاء يشرك به عدواناًء يقول الله تعالی: قل س 
نوہ کتک م الوت © مل اه یکم تا وین کی گر م 


4 
0 


٤ ¥ 2 ص‎ 
.]٠٤ - ٦۳ [الأنعام:‎ 4O انتم ڏشرکون‎ 


من هنا كانت مخالفة سلوك المشركين في هذه الهيئة 


$ 


0 


1 


(۱) انظر : لسان العرب» مادة ضرع › 1/۹ 
1۰۲ 


للمؤمنين برفع الصوت چر ا وصفهم بذلك في قوله 
رم ۶ سے ر ص 1 ر ~r‏ صو م ر 
تعالی: وما یکم من مقر من آلو ُو إذا مَسكم لر َه 
کے 7 3 4 ٍ € Rt‏ ى ر 2“ ور ۴ 2 رںے > صم 
رون © در ذا شف اضر عنکم لذا فرق مر برب سرون 
@4 [النحل: »]٠٤ ٥۳‏ وقوله تعالى: کح 56 اَذ رفم 
te‏ وو کے چ8 کے رو مھا ا ت دو ا 
پالعداب لدا هم رت 9© ل حرا الوم کر نَا لا سرود 4)3 
[المؤمنون: .]٦١- ٦٤‏ 
فالجأر كما قال ثعلب «هو: رفع الصوت إليه 
بالدعاء»"» وقال القرطبى: «إليه تجأرون؛ أي: تضجون 
ا وقال مجاهد: ايضرعولن دعاءً وجأر القوم 
جؤارأًء وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء» ؛ بل إن اختيار 
يجأرون لتصوير حالهم فيه من الدفّة والبلاغة ما ليس في 
«يصيحون» أو «ايصرخون» أو ما آشبه من الدوال المناظرة» ذلك 
أن الجؤار مثل الخوار كما يقول الجوهري: «جأر الثور والبقرة 
ا صاح› وار ور و ا وفي ذلك حکی 
الأخفش قراءة بعضهم (عجلاً ا [الأعراف: .]۱٤۸‏ 


فالجؤار بمماثلته للخوار» ومحاكاته لأصوات البقر 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .٠١٠١/٠١‏ 

© اللسان: مادة جار- 1۸١/5‏ 

© اللسانة مادة جارة :۱۸١/٥ ٠‏ 

.٠۸١/١ اللسان: مادة جأر»ء‎ )٤( 
۴۳ 


ENS SEA CA 


وتنفتح دلالة التضرع في الدعاء أيضاً على الابتهال 
بعلاقة الجزء والكل والتضمن؛ إذ إنه يدور في حقله 
المعجمي» ومداره الدلالي في شبه الترادف» فالابتهال كما 
في لسان العرب: التضرع» والابتهال: الاجتهاد في الدعاء 
وإخلاصه لله» وفي حديث الدعاء: والابتهال أن تمد يديك 
جميعاًء وأصله: التضرع والمبالغة في السؤالء على أن 
المبتهل في كلام العرب: المسبّح الذاكر لله . 


غير أن الابتهال وإن كان يفيد هذا التفريع في معاني 
الدعاءء لا نجده کک في القران إلا في مجال اللعن في 


قوله تعالی: َم عاك فيه من بد ما جك مى الولو هفل 
تاوا َع 0 اگ واا وذ 4 واشستا واشت د 
نَمل قعل لتت لر عل اكيت (6) [آل عمران: .]١١‏ 
قال الزمخشري مدرگ العدول المجازي في الدلالة: «وأصل 
الابتهال هذا (اللعن)» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه 
وإن لم يكن التعاناً»“. 
)١(‏ لسان العرب: مادة بهل» .۷٦/۳‏ 
(۲) الكشاف: »۳٦۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن: .٠٠٤/٤‏ 

۱۰٤ 


وللتضرع علاقة اشتقاقية بالتعرض؛ إذ إن (عرض) 
مقلوب (ضرع)» فهو أحد تقاليب الاشتقاق الأكبر الستة 
لما كان أصله ثلاثياً؛ فتجتمع التراكيب الستة وما يتصرف 
من کل واحد منھا على معنى واحد تنعقد عليه» وإن تباعد 
شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه”"» وقد 
أدرك الفراء توحد المعنى في الاشتقاقين أو التقليبين› 
فقال: «جاء فلان يتضرع ويتعرض» بمعنى واحد؛ إذا جاء 
يطلب إليك الحاجة». وفي الحديث النبوي الشريف 
ما يعزز هذا التناغم في المعنى؛ إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام: «افعلوا الخير دهركم» وتعرضوا لنفحات 
رحمة الله» فإن لله نفحات من رحمته یصیب بها من يشاء 
من عباده»؛ ذلك أن للإجابة أحياناً وأوقاتاًء إذا وافقها 
العبد صاب الغاية من الدعاء» فالتضرع والتعرض من باب 
واحد في الدعاء» وهما يعززان معنى إظهار الفقر والحاجة 
إلى الله كك . على أن معظم الدارسين يسلمون بأن 
الجناس بأنواعه المختلفة» والتضرع والتعرض لون منه» 


.٠١٤/۲ الخصائص:‎ )١( 
.٤۷۳ /۳ بصائر ذوي التمییز:‎ )۲( 
.٠۸۹١ السلسلة الصحيحة: الألباني» حديث رقم‎ )۳( 


1.٥ 


يعزز الصلات المعنوية التى تربط بين الوحدات المعجمية 
OE EE‏ 
ويحقق بينها التلاؤه"''. 


وبمثل ذلك يقال عن الخفية» التي هي معادل التلازم 
والتوازن في القيمة العقدية السلوكية الأولى للفعل الخاص/ 
دعا» وللمصطلح العام/ دعاء» فهي الوجه الآخر لفعل 
الضراعة ومصدره في الاية «تضرعا»» بل هي الصورة النفسية 
gE EE ETE‏ 
عنها» وقد فهم ذلك بعض المفسرين؛ إذ قال الفيروزآبادي : 
«(وخفية) ؛ آي: تخفون في آنفسكم مثل ما تظهرون من 
الخشوع والتذلل»""» وأكد ذلك القرطبي وهو بصدد دفع 
قراءة الأعمش (تضرعاً وحيفة) بقوله: «وقراءة الأعمش 
بعيدة؛ لأن معنى (تضرعاً) أن تظهر التذللء و(خفية) أن 
تبطنوا مثل ذلك ؛ إذ في هذا التدافع بينهما يتبدى التنبيه 
إلى تجليات التضادٌ في تكامل صورة التضرع والخفية 
المجموع بينهما بالواو العاطفة في حال من التوازي 
والتناسب» ذلك أن الخوف عامل ممازج حاضر في مطالب 


وسراج الأدباء ص۲۲۲. 
(۲) بصائر ذوي التمییز: .٤۷۳/۳‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۸/۷. 
۱۰٦‏ 


عقدية وسلوكية خر كالطمه اراد کا رطا 4 وار 2ة 
فإويدعوتتا ربا ورهبًا . 

وللخفية في الدعاء اتصال بالصورة الصوتية للداعي»› 
تتل :الها واا الذي نجل السرت فا لرام 
ذات الرقّة والسهولة» «قال بعض الأعراب: إذا حسن من 
المرأة خفيّاها حسن سائرها؛ يعني: صوتها وأثر وطئها 
الأرض؛ لأنها إذا كانت رخيمة الصوت دل ذلك على 
رها ي ا اة لص ت من ادل لاغ الح 
«(والرخيم : الحسن الكلام» والرخامة: س فی المنطق› 
ورخحم الكلام والصوت رخامة فهو رخيم : لان وسهل › وفي 
حديث مالك بن دينار: بلغنا أن الله تبارك وتعالی يقول لداود 
وهو الرقيق الشجيً الطيب النغمة» وكلام رخيم؛ أي: رقيق»› 
ورخحمت الجارية رخامة» فهی رخيمة الصوت› ورخحیم : إدا 
EI OS‏ 
الداخلى والخارجى للداعى نفسياً وصوتياً» تحمل الضراعة 
)١1(‏ اللسان: مادة خفی» .۲٦١/۱۸‏ 


(۲) اللسان:مادة رخم» ٥‏ . 
1۰%۷ 


من تعددية المعنى ما يجعل الاجتهاد في الظهور بصورها 
ARE NTE SB‏ 
0 ثانياً: الخوف والطمع: 

وهذه الثنائية التوازنية جاءت أيضاً في نسق الأسلوب 
الطلبي الإرشادي (ادعو)؛ لقول الله کك: ولا سدوا ف 
لاض بعد إصلجھا ادعو حو طعا ن رم الہ قرب 
مت المحسنين ل [الأعراف: .]٠١‏ 

وقد انتحى بعض المفسرين منحى التضاد الحاد في 
إيجاد العلاقة بين الخوف والطمع» فالطبري يقول: 
«وأخلصوا له الدعاء والعمل... وليكن ما يكون منكم في 
ذلك خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه» وإِن من کان دعاؤه 
إياه على غير ذلك» فهو بالآخرة من المكذبين؛ لأن من 
لم خف عقاب الله» ولم يرج ثوابه» لم یبال ما رکب من 
أمر يسخطه الله ولا يرضاه»» وقال آبو جعفر النحاس: 
ااوالمي حرفا ما ورجا لها اعد 5 وقال این کی 
«أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من 
O hs‏ 


(۱) جامع البیان: .٠٤١/۸‏ 

(۲) معانی القرآن: للنحاس .٤٤/۳‏ 

(۳) مختصر تفسیر ابن کثیر: .۲٦/۲‏ 
۰۸ 


غير أن القرطبي درك التوازن والتوازي والتلازم في 
الجمع بين الخوف والطمع» حين جعل منهما ضابطين 
للقوامه في العبادة؛ إذ يقول: «أمر أن يكون الإنسان في حالة 
ترقب وتخوف وتأميل لله كك» حتى يكون الرجاء والخوف 
لللإنسان كالجناحين للطائر» يحملانه في طريقة استقامته» وإن 
انفرد أحدهما هلك الانسان» قال الله تعالی: یی عباوۍ أن 
ا اعفد مِم @ وان عداى هو ألعَدَابِ الايد ©4 
[الحجر: »]٠١ - ٤٩‏ فرجُى وخوّف. . . والخوف: الانزعاج لما 
لا يؤمن من المضار والطمع: توقع المحبوب»'. 

وما يعزز هذه القيمة التوازنية التعادلية في الدعاء على 
اسان الخوف والطمع› أو الخوف والرجاء؛ ما ورد عن 
رسول الله بي: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان 
تریص»› ما زاد أحدهما على الآخر»» وفي رواية: «لاعتدلا. 
وورد عن حذيفة بن اليمان هه حين احتضر: «اللَهُمّ إنك 
أمرتنا أن نعدل بين الخوف والرجاءء والآن الرجاء فيك 
أمثل»" . 


ومن نافل القول أن التلازم بين الخوف والطمع 


.۲۲۷/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲۲۷/۷ »٥ انظر: حاشية الجامع لأحكام القرآن» رقم‎ )۲( 
۰۹ 


والتوازن في قيام الدعاء عليهماء هو منهج الإإحسان الذي 
جاء الثناء عليه في قوله تعالى: رلا سدوا ف لاض بعد 
E O E RT‏ 
المخسن 4 [الأعراف: »]٠١‏ وكان الجوهري قد نبّه على 
هذا الفهم وهو بصدد إيجاد العلاقة بين التأنيث والتذكير في 
«رحمة الله» و«قريب»» فقال: (أراد بالرحمة الإحسان»ء ولأن 
a SR O‏ 

على أن الرحمة الإلهية من لوازم الإحسان ومقتضياته» 
فكان العدول عن «إحسان اله» إلى «رحمة الله» تمكينا 
وتوليداً للفاصلة باللازم. 

وعلى الرغم من التوازن في الجمع بين الخوف 
والطمع» يتغلب الطمع على الخوف في هذه القيمة القائمة 
على الثنائية من حيث انفتاح دلالاتهء فالطمع مفتوح على 
الرجاء ومغلق على اليأس؛ إذ الطمع ضد اليأس» وفي 
الطمع إظهار العبد فقره إلى الله» وفي اليأس غنى عنه» يقول 
عمر بن الخطاب: «تعلمن أن الطمع فقرء وأن اليأس غنى»» 
والطمع فيه الحرص على التحقيق فضلاً عن اس ستشراف للاتي 
وصبر على إدراكه وإصابته» يشي بذلك وصف العرب للقطر 
والمطر حين يأخذ في النزول؛ إذ يقولون عنه: «تطميع 


(1) الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۷/۷ ۔ ۲۲۸. 
۱1۰ 


القطرء حین يبدا فيجیء منه شىء قليل؛ سُمُى بذلك لأنه 
يطمع بما هو أكثر منه» وأنشد الأعرابي في هذا: 
2 : 4 : 6 8 (1) 
كأن حديثهاتطميع قطر يجادبه لأصداء شحاح»" 
أما الخوف» فدلالته التي ينفتح عليها محدودة في 
الفزع مباشرة» ومعدودة في العلم الا تراس على اول 
ت ثالثاً: الرغبة والرهبة: 
وهذه القيمة العقدية السلوكية الثالثة التى احتضنها 
الدعاء (ادعو) بثنائية التوازي والتوازن؛ غير أنها لم تأت في 
نسق الأسلوب الطلبي الإرشادي» بل جاءت بأسلوب الإخبار 


والتصوير في قوله تعالى: ورا ٳڏ ادف ريه ربک 


تک کا وات ع اکرو @ ایب ل موقا ل 
لیات ت را ما ڪا ا خجبت @4 
[الأنبياء: .]۹١ - ۸٩‏ 

فالوصف بالحال رنه كاو والإطراء به «ویتعوتت 


ر رس رم 


رعبا وراه ؛ سواء أكان عائداً ا الأنبياء السابقين ممن 
ذكر في السورة كما يقول القرطبي» أم إلى الأنبياء مطلقاًء 
)١(‏ اللسان: مادة طمع» .١٠١/٠١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ."۳٦/۱١‏ 

1۱۱ 


ام كان عائداً إلى زكريا وزوجه ويحيى» فإن فيه إغراءً بالتزام 
دعوتهم› وتوجيها إلى سلوك منهجهم» من خلال صورة 
حركية نفسية» وَلدها ا (يدعو)» تبدو فيها هيئة الداعي 
اغا اموا اا م ی رة ا ا ال 
تارة ثالثة» وقد جاء رصد الوصف والصور EE‏ لقوله 
تعالى : اتتا ل . 

وظاهر العطف بين الرغبة والرهبة هو الجمع بين 
التلازم والتوازن أو التناسب» وقد فهم ذلك بعض المفسرين 
بقوله: «المعنى: يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء 
ورهبة وخوف؛ لأن الرغبة والرهبة متلازمان» » إلا أننا إذا 
نظرنا في انفتاح الدلالة وكثافة المعاني من جهة» وأحاديتها 
وقصرها على معين من جهة آخرى» جاز القول بأآن العطف 
لم يكن للتشريك بل كان أقرب إلى عطف العام على 
الخاص؛ إذ في الرغبة معان وأحوال متعددة» ففيها الضراعة 
وال والطاعة والطمع» وسعة الآمل. أما الرهبة» 
فمدار المعنى فيها على الخوف والفزع". 

وهكذا فإن المتأمل في هذه الثنائيات التلازمية التوازنية 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ."۳٦/۱١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب» مادة رغب› 1/١‏ ومادة رهب» 
۱ /. 
۱1۲ 


يدرك: أن النشاط الخارجي في انفتاح دلالة ألفاظها على 
هيئات وصور مختلفة» غالب للنشاط الداخلي الذي جاء 
مكثفاً في صورة محددة» فالتضرع ظاهر على الخفية» والطمع 
غالب على الخوف» والرغائب أحفل بالآمال والمطالب من 
الرهبة. 

ولعله لذلك كان تقدم التضرع على الخفية» والرغبة 
على الرهبة متراتباً في صيغتين» لكن الخوف تقدَّم على 
الطمع كسراً لهذا التراتب» ليكون للخوف مكانة متقدمة 
على الرغبة ونحوها» وبذلك يتأكد التوازن بين هذه 
الثنائيات؛ لأن الرهبة والخوف والخيفة بينها تراسل في 
الدلالةء وكذلك الطمع والتضرع والرغبة فيها تراسل وتضام 
واشتمال» فكأن تقدم اللفظ الواحد منها هو تقديم لنظائره 
المتراسل معها. 

وفي المرويات المأثورة لمسات إشارية للفارق بين هذه 
الآلفاظ» وهي ذات تعلق بهيئة الداعي وحركة بعض 
جوارحه» فقد قال ابن عباس في الفرق بين الخفية والتضرع 
والرغبة: «إذا أشار أحدكم بأصبع واحد فهو الإخلاص 
(أي: الخفية)» وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء 
(الرغبة)» وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه» وظاهرهما 
مما يلي وجهه» فهو الابتهال (التضرع). وروی قتادة عن 

1۳ 


أنس قال: رأيت النبي بيه يدعو بظهر كمَيْه وباطنهما» . 
وقال خصيف: «الرغبة رفع بطون الأكف إلى السماءء 
والرشت: دفع ظهورها»). وفسّر ابن عطية ذلك بقوله: 
«وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه› 
والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك» 
واللاشارة إل ذهابه» وتوقیه بنفقضص اليد E‏ 

والقول بتراسل المعاني وتداعیها ب بين المصادر اللغوية 
(التضرع› والطمع› والرغب) پغلق باب التطابق والترادف 
التام والتکرار» ور يحيل المعجم اللخوي في هذه الألفاظ ا 
باب التضام بالتناسب دول الااشتراك وبالتقابل دون التطابق 
ین لورد وال ا کال ف الوا ت دون کر رها : 


# & ¥ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن: ۳۳۷/۱۱. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ."۳٦/۱١‏ 
۱1٤‏ 


ا 


ألفاظ الطلب 


إذا كان لكل سلوك دافع يحفزه؛ وذلك لقوله كلل : 
«إنما الأعمال بالنيات». فإن الدعاء سلوك دافعه الطلب» 
a‏ يدور 2 وصيح يجري الخطاب بها» 


وحقول الطلب تجتمع في دائرتين متكاملتين» تفضي 
إتخةاهها الى الأغرئ» رها الدين ورالد تا ار اة 
والدنياء وإن غلبت مطالب ۰ على الدنيا في الدعاء 
القرآني» فلأن الدنيا في منهج المسلم معبر نحو الآخرة» 
وشاهد ذلك أن طلب الولد في دعاء إبراهيم وزكريا بإ 
لم يكن للمكاثرة والمفاخرة» بل كان رابطا للدنيا بالاخرة 
بإعمارها بالصلاح وديمومة شرع الله » فإبراهيم يدعو 
فيقول: رب هب لى بن سلون € مسرت كر حير ©6 
[الصافات: »]٠١١ ٠١١‏ و : مو ورڪرنا د نادف ریه 
رلا خدرق ردا وات حير رژ @4 [الأنبياء: »]۸٩‏ 
وخص وارثه وولیه ایکون سالج مارک وول رت هال 
من دنک دري ي ر ۳ وان کون شن آهل 
الرضی لربه وأبویه والناس في اخلاقه وافعاله وعلمه وحکمته 

11۷ 


د4 رصا 2 


ي و < ص و 2ص 72 4 $ 1 
یرو ويرٹ من ءال دعقوب واجکله رب رضيًا 6 [امريم: 
[٦‏ وکل ذلك رصده زکریا «لإظهار دینه وإحياء نبوته» 
ومضاعفة لأجره لا لدنيا. .. والولد إذا كان بهذه الصفة نفع 
أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج من حد العداوة والفتنة إلى 
ES‏ 


ولا يخرج طلب الملك في الدنيا عند سليمان 4 عن 
ضوابط الاتصال هذه بين الدنيا والآخرة» حين دعا ربه «قلً 
ري فر لی مب لی ملا لا انی لامر ِن دى إن أت لواب 
€6 [ص: »]١١‏ وذلك ليتمكن به من إنفاذ أحكام الله 
سبحانه» والأخذ على آيدي المتمردين من عباده من الجن 
ET‏ أو أن ذلك محمول عند العلماء «(على آداء 
حقوق الله تعالى وسياسة ملكه وترتيب منازل خلقه» وإقامة 


E 


تجدر الإشارة إلى أن الطلب الظاهري للدنيا تقدّم عليه 
أمر الدين» فزكريا #4 سلك مسلكا حسناً حين أثنى على الله 
بما اعتاده من كرامة إجابة دعائه بقوله: قال رب إبى وهن 


.۸۰ /١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: .٤۹٦/٤‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: .۲٠۰٤١/۱٠٠١‏ 
1۸ 


4 


#6 امريم: »]٤‏ فتشفع إلى الله بنعمه واستدرً فضله 
بفضله» وكذلك فعل سليمان #4 حين قَدّم الاستغفار على 
استيهاب الملك 6ل رب افر لي وب لی لگا أا يلبقى َر ِن 
دى إك أت رماب 63 وهي عادة الأنبياء والصالحين في 
تقديم موز دینهم على ا دا 


# # # 


)۱( الجامع لأحكام القرآن : ۱۲ .A*‏ 
(۲) الکشاف: .٩٥/٤‏ 
1۱۹ 


أساليب الطلب 


الأمر 

والأمر الذي يحمل طلب الداعي» فيه إشارات دلالية 
ذات ارتباط بالقيم العقدية في عبادة الدعاء؛ إذ إن فيه توافر 
مقصدية لدى الطالب في أن يحقق الله (المخاطب) مطلوبه؛ 
لأنه قادر على إنجازه وتحقيقه» ولديه أيضاً الرغبة في 
الاستجابة لطلبه. فضلاً عن إشارة لغوية دلالية» وهي أن 
الجزم في فعل الأمر «يعود إلى معنى الإمكان الموجود فيهء 
فكل أمر هو تحقيق فعل بعد زمان التلفظ» فالمطلوب ما يزال 
في عداد المشروع أو الممكن» فقد يحدث وقد لا يحدث». 

ومن نافل القول وفضوله أن الأمر في صدوره عن 
العباد في الدعاء» ينزاح عن معنى الأمر الحقيقي الذي وضع 
له في الأصل الدلالي إلى الدعاء والرجاء والتوسل» وهو 
بذلك يعقد شبه حوار اتصالي بين طرفين في ظاهرتين : 


.٠*ص دروس فى البلاغة العربية» نحو رؤية جديدة:‎ )١( 
۲۹ 


الأولى: أمر ينفتح على الرجاء المتوجه به من العبد 
إلى خالقه» بإجابة دعائه وتحقيق طلبه؛ سواء أكان مؤمنا 
أم كافراً. أما المؤمن» فالاتصال به يأتي فعلاً محققاً 
سريعاً بالتعقيب المباشر بالزمن القصير؛ كقوله تعالى: 


۳ ت م‎ 1 A2 ا‎ fr 
«و ووب لِد ناد ربد اَن مسّنى الضرٌ وانت احم اللحمت‎ 


سے ٭ 
& 


چک کے ےہ س ٢و EE‏ و یه رر ےر و َو 
9 فاستجباا دو شف ۶ پو من ضر وءاتیله هله 


Ss‏ £> م 


ويثلهم عه رَه س يتا وزڪرى للعبديب @4 
[الأنبياء: ۸۳ - .]۸٤‏ وأما الكافر» فالاتصال به جاء بالقول 
الموبخ له دفعاً لسؤاله» وإبطالاً لرجائه؛ كقوله تعالى في 


محاورة آهل النار: «ۆقالوا رس غلبت ّا شفوتتا وڪ 


ar‏ چ وص 


MN 8 ڪا ص کو و ت‎ N ت‎ o 
وما ضالت س ریا أخرجتا منپا فن عد نا ظلہوت‎ 
وه ت رک س کو س 7 ت‎ 

قال اخسشا فیا وا كلمو €3 إنث کن فی من بای 


e 2 2 They 4 7‏ 2 ر رو رو 4 م 3 2 ے 
رھ ۶٣‏ وو و ر 


N TEC mm E OK Î a Re nl 
0 فاعخذتموم رتا حت اشوک ذکری وتر منم ت‎ 

ٍ ررد رہ ر og‏ و مہ س سم ر م 8ے 
ني جرتم اليوم بم صبروا أنهم هم الفاري 10 


.]1١١ - ٠١١ [المۇمنون:‎ 


)١(‏ فاء العطف تفيد الترتيب والتعقيب» والتعقيب معناه: وجود 
مهلة مناسبة بين المعطوف عليه قد تقصر وقد تطول؛ إذ الزمن 
متروك لكل شيء بحسب سياق الجملة. المعجم الوافي في 
النحو العربي: ص١٠۲.‏ 

۱۲1 


والثانية: أمرْ منفتح على الإرشاد والتوجيه» حيث 
الاستجابة من العبد باتخاذ الدعاء الموجه إليه منهجا في 
خطاب الله كيك وهذه الظاهرة ماثلة في الدعاء التعليمي 
الذي صدر بالأمر في نحو قوله تعالى: ملفل أللَمُرّ مَك 
لِه 3 ا برب الاس ل6 أو الذي جاء محرراً 
منه لکنه ملحوظ في سياقه التوجیهي؛ کقوله تعالی: ر لا 


کر رم ر 


دتا إن ييا أو کا4 ورتا کا غ فوا بعَدَ ر 


L2 
. ےو يتاه‎ 


التوسُّل والضراعة» أو الإرشاد وتوابعه من التوجيه 
والوعظ فإن الدلالة فيه لا نهائية الزمانء فهى مطلقة 
تتحق في کل وقت وحین› وفي ذلك تحرير للدعاء من 
قيود الأوقات» وإن كان بعضها أفضل من بعض فى إصابة 
الإجابة والقبول» فالشأن في ذلك متعلق بالعموم 


ولما كان الأمر هر الصيغة المدارية فى الدعاء» كان 
مطلوباً من المعاين له أن يصتفه في مجموعات لبيان المطالب 
التالى ٠‏ 


1 


۱۲۲ 


7 آولاً: جعل : 
O‏ فعل الأمر: اجعل/ اجعلني/ اجعله/ اجعلنا. 


ا ا ا 
- هدا بلدا اماه 
هدا آلب اا 


وس 


ۆة ومن دري 


FERT 5 


نقيت إمامًا @4 


- س اتر اشد @) E‏ | 
- تة قور اللي ©4 : ۱ 
- تة لَب ترو تة : 1 


ا 0 2 ا ا 


ب رر ر 
اغف المؤمنون : ۱1۸ 
رب انها 6 ران صف @©6) |لإسراء ۲٤:‏ 


مف عتا وأفر لا وأيصتاً4 

- ورا امنا افر ا ونا و 
چ ص چو ا ر ا 

- وات ونا عفر لا وارتا ‏ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
٥ه‏ مرات 

۱ 


٥‏ الطلب بالشرط والجزم. 


لے kK:‏ س ۰ 
ودرحمی اڪن من هود EV:‏ 
سردل se4‏ 
1 و و کو 2 4 
ر قفر لا وحَمتا توان منًأالأعراف :۲۳ ۱ 
۰ ® 
ا ایب 


e r 


رسا ويغفر 


E O‏ السو الآية د ت 
أغفر عفر 2 e‏ المر 


e‏ رر 


کا دو 


44 َ 


- عفر نا ذوبناچه 
- اغ لا دا ڪر ٩‏ 


- عفر لا واا 


- اوعفر لا را 


ر 2 


غير ا 


+. 


تغفر : 
ه الطلب بالشرط والجزم. 
ا لی ورادا عد 


- وین ار قفر ا رمتا کون مِنالأعراف : ۲٣‏ 
آلْحَسرنٌ © 
- لا تير لي رحن ڪن د 
َير @) 
- وین لم نتا را ونير 


كر بے اَلْحَسِيِدَ @4 


کے وس 2 رخ 


ادنلک درية طبه 4 


کو ص ۶ چ8 
مر لدنت ويا ی 


رس ت 


وذريطتا|الفرقان 


7اخامساً: أفعال کان مجموع تردیدها قل من خمس مرات: 
فل | الأ | المطلوب_______ | الاية/ السورة ,عة المرات 


ا س ون اضر حه سه 


ت 


فی الْجَدّد4 
۹ ا 
ا و ف 
2 ب 
ا 


IEEE 


ھم مر 


ي و 2 


برب او 0 
a _‏ آلکاس 46 


ین فو وعملد € 
- بن لقو اللي ®4 
س اسما 


- با ê‏ 
ع اتور اميه ©4 


۸ 


۲۸٦ 


EV: اعرد‎ 
5 


الأعراف : ٦‏ 
- و الأبار ©4 آل عمران : ۱۹۳ 
عاب لار ©4 
وب جم ©4 
الات 
Tirr dd eel alalr‏ 
والإإحصاء السابق يفضي إلى أن أفعال الطلب (اجعل) 
و(اغفر) و(ارحم) و(هب) هي الحقول الأعلى نسبة في ترديد 
الداعي» والأكثر حضوراً في إلحاح السائل؛ إذ المدار فيها 
هو غفران الله ورحمته» وتغيير الحال» وتحقيق الأمال 
اا 
ومحورية هذه الأفعال الأربعة ومركزيتها جعلت 
الأفعال الطلبية الأخر التي جاء الطلب فيها بالشرط والجزم 
ور تنیز ی4 ورین لر نير کا وکین لم بنا ر 
أو التي جاء ترديدها من ٤ - ١‏ مرات» تدور في مدارها 
برابط من روابط الانسجام والاتساق؛ كالمطابقة والتضاد 
والتقابل» أو بالتضام (الاشتمال والتضمين) وعلائقه من 
۱۲۹ 


.0( 
العموم والخصوص» والجزئية والكلية"'. 

فالأفعال : آتمم» ارزقهم › افتح › افرق» آوناة أصلح» 
اطمس»› اشدد» هی تدور فی مجال (اجعل). 

والأفعال : الحقنى› قنی › فنا کفر»› تی ؛ تجري فی 
فلك (اغق). 

والافعال* افرع » اصرف»› أدخلني› اکتا اخرجني» 
تقبّل» أعوذ» آتناء ابعث؛ تتحرك في مدار (ارحم). 

والأفعال: ابنِ» ا زدني » اک اوزعني› 
انصرنی › ا آنزلى» احکم؛ تنداح فی دائرة (هب) . 

ولا مناص من القول إن الأفعال المركزية الأربعة 
تتداخل دلالات المعاني فيها أيضاً؛ إذ جاء طلب المغفرة في 
سياق الرحمة اوقل رب أغفر وأرحر وت عير اك 2© 
[المؤمنون: 11۸]. 

a aN 
تعالى: رب هب لي حخككمًا وألحقنى باصلجي © وَأَجمَل لي‎ 
4@ له صنق ف اة @ لن ب ل د ر‎ 


رر م رر 


[الشعراء: ۸۳ - »]۸٥‏ وقوله تعالی : «والنین يقولوت رسا هب آنا 


)۱( انظر: علم الدلالة ص۹۸ 1° ولسانیات النص ص۲۲۷ 2 
۸ 


۳۰۹ 


کو ت 


من آزوچکا وکیا ف اب جعت شی إا @) 
[الفرقان: ٤۷]؛‏ ذلك أن العلاقة بين الألفاظ في الظاهرة اللغوية 
ذات خصائص حركية في التبادل والتقابل والتناظر 
والاشتمال» تتجاذب فيها الألفاظ وتتداعى وتتدافع في 
مارات من التائير ومجالات من الجادية 4 وهدا تة 
ذكره ابن جني في باب «تلاقي المعاني على اختلاف الأصول 
والمباني» الذي نعته بأنه «حسن كثير المنفعة» قوي الدلالة 
على شرف هذه اللغة. . . فالتأتي والتلطف في جميع هذه 
الأشياء وضمّهاء وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة وسرّهاء 
وطلاوتها الرائقة وجوهرها... وهذا مذهب في اللغة 
طريف» غريب لطيف» وهو فقهها» وجامع معانيها» وضام 
a‏ 


ولما كان اتصال الطالب في الدعاء يقوم في أساسه 
على الطلب وفعله (الأمر بمستوياته الانزياحية واتجاهاته 
المحورية والفرعية) من مطلوب منه ذي أسماء حسنى 
وصفات علا في التلبية والإجابة» جرى فعل الطلب في نسق 
ذي خصوصية حين دخل في علاقة لغوية ذات تفاعل وتوالد» 
)١(‏ الضرورة الشعرية» دراسة أسلوبية: ص٦۲‏ - ۲۷. 


(۲) انظر: الخصائص ۱۱۳/۲ ١۲٠۱ء .٠۳۳‏ 
۱۳۱ 


فأخذ فيها نظامه وإنجازه اللغوي من ظاهرة التجانس 
والتماثل» إيقاعاً ظاهراً وآخر مقدراً خفياً» فصار الطلب 
ما م فا ت اوت هه ل د حه 
الطالب خصائص الفاعلية والقدرة فيها» بتجانس مذكور 
ملفوظ» أو تماثل لزومي ملحوظ بالتقدير والتأويل» فيرتبط 
الاش اج ال ف حاص ا 
وإيقاعاً» فخرج الطلب بذلك من المطلوب منه (الله ڪك) 
عن أحادية الدلالة فى اللغة» إلى تعددية فى المعنى 
والمقصود؛ کالتوحید والتفريد والتسبيح والثناء المقرون 
بالتعظيم» فغدا الدعاء بذلك شكلاً ونسقاً خاصاً من 
شكال الأسلوب المتميز. وبيان هذا النسق في الدعاء جاء 
فى الآيات الاتية: 


E 
aS سے م رس وص و ر 1 ص مجم بے‎ 
-@ وهب لا من لدنك رة إئك أنت ألوَهَابُ‎ - 
و و ك ا چ م ت صل ص و و کے‎ 
وهب لی ملکا لا ینبغی لامد من بعدى إنك أت الوهاب 2ه‎ - 


.]٥ [ص:‎ 


ر ا 2 ft Ey‏ ‌ ر ص ےہ چک 
- وقل رب اغفر وارحر ونت خر الرجين #2 
[المؤمنون: 1۱۸]. 
عيذ 
چ س و ا و رچ بجو مور اک 
د ونت ولينا فاعفر لها وارمنا وات حار لمرن )#9 


.]٠٠١١ [الأعراف:‎ 
۱۳۲ 


پچ 7ع و وات 


- قال ر ب عفر ل رکف اغا ی e‏ 
آ حم الروت 4O®‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 
- لوقل رب EE‏ ا وت حبر لمرن )6ه 
[المؤمنون: ۲۹]. 
روو کو r‏ 9 م #2 ESN‏ 


#ووارزقنا ونت خار الررزقين # [المائدة: .]١١٤١‏ 


رتا فسح تتا ون وتا بلح وَأ حر تيون 469 


[الأعراف: ۸۹]. 

رتا واجعلتا مسَلميْنِ لك ومن ديا OES‏ 0 ورتا 
رر رو n‏ 
ایکا وش 4 إ ات اف اَّم [البقرة: .]١١۸‏ 


3 2 رص ٭ 


- قال رب لإ ظلمت نى قافر لى فعقر له که هو 
العفو لِد (&)€ [القصص: .]٠١‏ 
- رب لا درن مدا وات خی الور @4 
[الأنبياء: 1۸٩۹‏ على تاويل ١‏ تذرني فرداً کک 
قزل تعالی: ا ل ما نک ات أ السَميعُ ايد ©4 
[البقرة: ۱۲۷] على تأويل تقبل ب «اسمع دعاءنا) 
- وقوله تعالی : ولا جَعَل فی فلوٍتا غلا ا 
إتك روف َج €6 [الحشر: ]٠١‏ على تأويل رقق بالرأفة 
والرحمة قلوبنا. 
وإذا كانت (وهاب) في الأصل اسم فاعل نقل إلى فعّال 
۳۳ 


س 


صر E‏ 
لین ءامنوا ریا 


للمبالغة ذات الاختصاص بأسماء الله بك فإن اسم التفضيل 
(خير) مع اسم الفاعل (غافر/ راحم/ فاتح) تؤول إلى المبالغة؛ 
لتنسجم مع أسماء الله الحسنى (غفار / رحمن/ فتاح). 

وفي حمى صفات القدرة والفاعلية الخاصة بالله 
بالمبالغة والتفضيل والتاويل» يمكن إلحاق أفعال الطلب 
(الآمر) التي جاءت في غير نسق التجانس والتمائثل› 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ففعل الأمر (اجعل) على 
سبيل المثال في أصل الدلالة هو من «أفعال الشروع» ناقص 
التصرف»› ائ منه الماضي والمضارع فقط» ويشترط فيه 
ما بشفرط في أخد > لكبة يتزاح عن ذلك إلى أفعال 
ی ی ی و رب ای 
معنی (أوجد) فيكون ماضيا ينصب مفعولا واحداً. والناظر 
في آيات الطالب يلحظ أنها جاءت بمعنى (حول وصير) 
ونصبت مفعولين» ومعنى ذلك أن الدعاء فيها مستحضر 
للقادر والقدير والمقتدر من أسماء الله كلك وصفاته؛ إذ «القادر 
اسم فاعل والقدير فعيل منه للمبالغة» والمقتدر مفتعل من 
اقتدر وهو أبلغ». 

وكذلك يقال عن مسار بقية أفعال الأمر والطلب 


(۲) لسان العرب: مادة قدر» /١‏ ۲۸۲. 


۳٤ 


وانتهائها تقديراً وإضماراً باسم من أسماء الله تعالى» فالفعل 
(انصرني) في قوله تعالى : اقل رټ اسي يا ڪَدَْنِ ©4 
[المؤمنون: ۲٣‏ و٩۳]‏ ينتهي مسار الطلب باسم الله كك (النصير) 
تقديراً وتأويلاً» وكذلك (ارزقهم) في قوله تعالی على لسان 
إبراهيم جل: «ۆوارزقهم ن القمرت ا کک 4O‏ 
[ابراهيم : ۳۷]» ترتبط بالرزاق ذي القوة المتين أو خير الرازقين 
اضفار واسدغاء 


وعلى أساس من تضمين الفعل معنى غيره يمكن تأويل 
أفعال الطلب والأمر في الدعاء» فالفعل (اطمس) في قوله 
تعالى: ريا اليش ع أموّلهزي؛ أي: غيّرهاء قيل: إنه 
جعل سكرهم حجارة» قال في اللسان: «وتأويل طمس 
الشيء: ذهابه عن صورته»"» قال القرطبي: «أي: عاقبهم 
على كفرهم بإهلاك أموالهم“"» فهي بمعنى عَيّر/ صَيّر التي 
تنتهي إلى القادر والمقتدر والقدير. 


8 رد 2ر 


وكذلك يقال عن اشدد في قوله تعالى: #وواشدد عل 
ويهر »؛ إذ إنها متعلقة بالقهار الجبار» فالمعنى: اطبع 
علیھا وقسها حتی لا تنشرح للإيمان. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ .۳۷٤‏ 


1o 


في ضوء ما تقدّم يمكن القول إن العلاقات الترابطية 
ات شځلت اتساق بناء معجم أفعال الطلب وانسجامه» 
قامت على التضمين والتضام أكثر من التكرار الذي ابتعد عن 
التماثلية التطابقية بتخير المطلوب فكرأً» وتبدل صفة المطلوب 
دا وا 

تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظ في علاقات انسجام 
معجم الأمر في الخطاب القرآني : 

- أحدها: أن فعل الأمر الواحد - وإن تكرٌّر بلفظه - 
فقد استخدم في مطالب متعددة» ولا يخفى ما في ذلك من 
تيسير الطلب على الطالب» باستخدام الفعل الواحد في 
مسألة حاجات متعددة» ما دام ارتباطها وتوليدها متعلقا 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ففي كل حاجة وسؤال 
يستدعي الطالب صفة جلال أو جمال لله كك . 

- ثانيها: أن تكرار لفظ الأمر في عدد من الخطابات 
والأدعية» جاء مرتبطاً في كثير من الأحيان بمطلوب آخر» 
أخرجه عن أحادية الدلالة» وعرّز فيه صفة الأساسية في 
الحقل المعجمي» حين صار مركزاً لغيره من المطالب» ففي 
قوله تعالى: ود قالّ ام رب لجل هدا للد اا 
وأَجْبْنى وب أن َعَم ألأَصَحَام €6 [إبراهيم: ١۳]؛‏ مطلبان» 
أحدهما: عام» والثاني: خاص» لكنهما متلاحمان في 

۱۳۹ 


المطلوب»› فطلب الأمن للبلد بسيادة التوحيد والإيمان 
(الأمن)» يندغم فيه البراءة من عبادة الأوثان بالتوحيد 
الحافط للأمن. 


وفي قوله تعالى: رب هب لي حككما وألحقى 
بالصسلحن ©6 وأجعل لي سان صِذق فى الأخرن و جلى من و 
جل لیر © َف لکن لھ کن بن السالن © وک عزن ب 
جِنَةٍ لير €9 عفر لان إن كان ين الصالن 3 وله تخ ب 
تون 4O‏ [الشعراء: ۸۳ ۔ ۸۷] كان فعل الطلب #وواجعلی من 
المعرفة بالله وبیحدوده وأحكامهء والتوفیق لعمل يلحقه ا 
وآهل الجئة» والثناء وخلد المكانة» والمغفرة للأب» والنجاة 
من العذاب يوم القيامة'. 

ومركزية فعل الطلب (اجعل) ملحوظة أيضا فى قوله 
۳ 3 س کو > of 2 Af o3‏ ‌ لج م م 2 
تعالى: لوقل رب أدخلنى مذخل صدق وأخرجن مخرج صدق وأجعّل 
دلالتها مقرونة بالهجرة من مكة إلى المدينةء آم «عامة في كل 
ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر 
من تصرف المقادير في الموت والحياة»» وذلك أن الحجة 


(۱) الجامع لأحکام القرآن: ۱۱۲/۱۳ ١٤٠۱ء‏ والکشاف: .٠۲١/۳‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ."۱۳١/٠١‏ 
۱۳۷ 


الثابتة (سلطاناً نصيراً) ساس الصدق في المدخل والمخرج. 


- ثالشها: إن عدم ارتباط الأمر الطلبي بتحديد صفة من 
صفات الله المرجو» يفتح الدعاء على تمثي الاجتهاد في 
تقدير اسم الله كك المناسب للمطلوب» ليكون فاصلة للدعاء 
يثرى به الثناء على الله كك» ويحقق إيقاعا نفسيا ممتعا 
مناسباً للطالب» ويتبدّى صدق هذا الانفتاح في فاعلية إثارة 
الداعي في إيجاد التناسب معنى وإيقاعاء إذا نظرنا في 
الخطاب النبوي الشريف في الدعاء؛ إذ حرص النبي لا 
على تذييل دعائه بفاصلة ا بأسماء الله الحسنى» تحقيقاً 
ا والمطلوب الله 
المرجو "؛ كقول النبي ڳلا : لَه إ: ني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت ET‏ 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»"" . ٠‏ 


وقوله ب : «يا شداد» إذا رأيت الناس يكنزون الذهب 
والفضة» فاكنز هذه الكلمات: اللَهُمّ إني أسألك الثبات في 
المرء والعزيمة على الرشد» وأسألك موجبات رحمتك 


.1۹۳ - ٦۹٠ص انظر: الخطاب النبوي الشريف فى الدعاء‎ )١( 
فتح الباري»› شرح صحیح البخاري : 17/۲« حدیث رقم‎ (۲( 
AT 


۴۸ 


وعزائم مغفرتك» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» 
وأسألك قلبا سليماء ولساناً صادقاء وأسألك خير ما تعلم» 
وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلمء إنك علام 
E‏ 

- رابعها: بقي أن أشير إلى أن إبدال المصدر من فعل 
الأمر جاء في الدعاء محدّداً في صيغة واحدة في قوله تعالى : 


عا 


2 ص‎ ed? 


سيمتا وأطعتا عفراتك ر ويك المد &©€€ [البةقرة: 
٥‏ تنبيهاً على استيعابها للطلب بأسلوب آخر؛ إذ إن 
غفرانك نصب على المفعول المطلق؛ أي: اغفر غفرانك» 
فهو بدل من فعله» أو على تقدير نطلب» أو أسأل غفرانك. 


# # # 


."۲۲۸ السلسلة الصحيحة: الألباني» حديث رقم‎ )١( 
۱۳۹ 


الطلب بلفظ النهي 


وهذا الأسلوب من الطلب جاء قليلاً في الخطاب 
القرآني في الدعاءء إلا أنه يحقق لمعجم الدعاء اللغوي 
خصوصية التضادٌ ذات الفاعلية في نظام العلاقات داخل 
المعج. 

والطلب بهذا الأسلوب يحقق فاعلية ثنائية في الدعاء» 
من حيث الدلالة القاعدية للنهي مع الفعل المضارع أولاً؛ 
إذ إن (لا) الناهية أو الجازمة تختص بالدخول على الفعل 
المضارع فتجزمه وتخلصه للاستقبال» سواء أفادت النهي 
فة أو يها أي الكماسا أو فاك ٠ء‏ ومن حت إن مى 
السلب في النهي يؤول إلى معنى إيجابي في الطلب ثانياًء 
فعلى سبيل المثال «لا تحمل علي» تؤول إلى سامحني› 
و«لا تؤاخذني» تتحول في الدلالة إلى اعف عني... 
وهکذا. 


)١(‏ انظر: علم الدلالة ص1۸. 
(۲) المعجم الوافي في النحو العربي: ص۲۷۲. 
14۰ 


وتهيئة الفعل الطلبي في هذا الأسلوب للاستقبال إنما 
يمنح الدعاء امتداداً في الزمن واستمراراً يتجاوز به الحال 
إلى المآل» فيربط الحضور بالغياب في أفق الأمل والرجاء؛ 
كکقول الله کك: را لا رع فوا بعد لد هديتتاه فالسؤال 
والطلب هنا أن الداعين «سألوا إذا هداهم اله آلا یبتلیھم بما 
يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه»» ويؤكد الرسول بلا 
في تفسيره لمثل هذه البنية في الدعاء زمن الحضور والغياب 
والحال والمستقبل؛ في الحديث الذي روته عائشة وا إذ 
قالت: كان رسول الله يل كثيراً ما يدعو: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك)› قلت يا وشول الها ما اکر ها تدعو 
بهذا الدعاء! فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامهء وإذا شاء أن يزيغه 
آزاغه. أما تسمعي قوله: ورا ک کک ع غ ويا بعد د هديتتا وهب ن 
من دنك رمد إنك أت أَلَوَهَابُ . 


ومثل ذلك يقال عن ارتباط الطلب بالنهى لتخليص 
الدعاء للمستقبل» فيما جاء صريحاً فى قوله تعالى: ربتًا 


0 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .٠٠/٤‏ 

0 مص تفسیر این کر: ۲3۷7/١‏ قال اتن کثير: غريب هن 
هدا ا لو نة تمسو را0 7 4 و ا شار خمد اکر إلى 
صحة الحديث» عمدة التفسير: ."٠١/١‏ 

٤١ 


ا ا و و ا ا ا ف 
الاد 4O‏ [آل عمران: »]۱۹٤‏ فقوله تعالى: ولا ره ؛ 
Ngee OLÎ‏ 
تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة. 

ومن اللطائف الجديرة بالإشارة هنا أن الدعاء في هذه 
الآية جاء الطلب فيه في الدنيا «إوءاثتا»› وفي الآخرة «إولا 
رت كاين بناء فعل الطلب ومقصديته بين الزمانين؛ لأن 
الموعود في الدنيا هو النصر على الأعداء «فالدعاء بقولهم: 
واا ما وعدشتا مَل رَسلك4 مقصود منه تعجيل ذلك لهم؛ 
يعني : أن الوعد كان لمجموع الأمة» فكل واحد إذا دعا 
بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله 
تعالى خشية أن يفوتهه» . 

ويمنح التحويل في هذا اللون من الطلب معنى السلب 
إيجاباً وثباتاً واستقراراً» ففي قوله تعالى: ر لا ادنا 
يؤول المعنى إلى «اعف عنا)» وقوله تعالى: ربا لا َع 
وتاه يتحول إلى «لبتنا)» وهكذا. . .» وفي الجدول التالي 
ما يغطي آكثر الطلب الذي جاء بهذا الأسلوب في القرآن 
الكريم: 


."٠۷/٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
6 فسن ال و ا‎ 
۱4۲ 


AEEEKTEZ 
یا یا ن‎ 
Ge 
اتصە | س‎ E - 
E E E. 


EEE 
CEZEETFETZ 


واجتمع التشاهد فاا فی بعض الآيات الكريمة» 
بالسلب والإيجاب». أو النهى والأمرء أو النهى وتأويله 


rr 4‏ کے ر 


ب لا َواخذتَا إن فيسيتا يتا أ ناا ECE‏ تحمل علا 


سے م 


ك ا م شض سے 


e SS 
طاق ا بد جاء هذا النسق الثلاثى من الطلب بالنهى‎ 
متبوعاً بما یمکن أن او اون له بالأمر والطلب 2 قوله‎ 
الاعف عا واعف لا اساي‎ 
ومس أبو حيان الأندلسي هذا التضاد بالحال والتأول‎ 
۳ 


في الآيات السابقة بقوله: «وجاءت مقابلة كل جملة من 
الثلاث السوابق جملة» فقابل: e‏ ُوَاخدتَا 4 بقوله: 


ص و 
5 


اقث وقابل ولا َيل ا إضرًا بقوله: وا 


ا وقابل قوله: ولا تيتا ما ا طاقَةَ آنا بو بقوله: 


ر و 


#إوارمتا»؛ لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطاً 
العفو» ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة» ومن آثار 
عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة» ومعنى المؤاخذة: العافية» 
وفاغل : بمع الفخل العة: 

وكذلك يقال في قوله تعالی: قفالا ع اہ وکا ربا ا 
اتا نة إلقزم الكليية ©@ متا ميك م القرر الك 
ل [يونس: ۸١‏ -٠۸]؛‏ إذ جمع الدعاء بين (لا تعذبنا) 
کک TT‏ 
فوم يي (€6: «لا تنصرهم علينا»» فيكون ذلك فتنة 
لنا عن الدين» أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال 
مجاهد: «المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب 
من عندك» فيقول أعداؤنا: لو کانوا على حق لم زا 
عليهم» فيفتنواء وقال أبو مجلز وآبو الضحا: يعني لا 
تظهرهم عليناء فيروا نهم خير منا فيزدادوا E‏ 
AY a O‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۳۷۰. 

٤ 


2 ر e‏ 8 ااج 


اغى لك ان فولهتغالى: ولا عتا فتتة للقوو 
ألظليِين ل6 فيه نزوع في الدلالة نحو: (لا تنصرهم علينا) 
و(لا تمتحنا) و(لا تهلكنا) و(لا تظهرهم علينا)» وقد جاء ذلك 
طابقا ومضادا تادا سيا لسر طحا + لقوله تعالى :ورتا 
وَيّ ل الذي معناه: «(خلصنا ممن الد احفر © 
آی؟ فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال 
الشاقة»؛ أي: أن المطابقة والتضاد كانت في البنية العميقة 
للمعنى المتأول وليس في بنية الألفاظ السطحية. 


فل أن تادا ار ک0 0 حور لی ری 
الخطاب القرآني في الدعاء» وذلك بالجمع بين الطلب بالأمر 
والطلب بالنهي› خاصة اللافظ (اجعل) و(لا تجعل)؛ کما فی 
قوله: را جانا مسلمينِ لک ومن دربا أ م ا لًك» 


2 ر 7 


وقوله تعالی: قفالا عل الله بوتا را لا معلا تة قور 
لمي © ونحوه مما تردذد تکراره بطلب السلب ست 
مرات؛ إذ يحقق هذا الجمع في معجم الدعاء - خاصة 
E A O N O O‏ 
التضاد» التي تجسد الحركة النفسية المتضادة في الإنسان في 
الإإأقبال والإدبار» والحب والكره» والإيجاب والسلب» 


1° 


ومن نافل القول أن يشار إلى أن الطلب بالنهي فيه عدول عن 
الاستعلاء الذي يقصد إليه المتكلم في هذا ا الاشاني: 
إلى الالتماس والاستعلاء والاستعطاف» من معانى مقتضيات 
مقام الدعاء وقرائنه التركيبة والأسلوبية. 

زد على ذلك أن دلالة النهي في الأصل دلالة سالبة؛ 
لأنها طلب امتناع عن الفعل»ء غير أنها تتحول في الدعاء 
القرآني إلى دلالة موجبة» حين تلتمس الإجابة من الله في 
التغيير والتبديل. ۰ 

والطلب بالنهي في الدعاء القرآني في حمى ذلك» 
يحمل وظيفة انفعالية حين يضع المتكلم الطالب موضع 
التذلل والخضوع والتضرع في التعبير عن مشاعره وأمنياته". 


.٠١١ - ١١١ص انظر: تحولات البنية فى البلاغة العربية‎ )١( 
۱٦ 


التمني 

وهذا الأسلوب جاء في خطاب الكفار ودعائهم غالبا 
ظاهراً؛ إذ تتصدر بناء الطلب فيه (لولا)» التي تختص بالفعل 
المضارع أو ها ئي اویل «ولولا؛ أي: هلاء فيكون 
استفهاماً» وقيل: (لا) صلة (أو زائدة)» فيكون الكلام بمعنى 
التمني»» فتأتي لمعنيين» التحضيض فتكون بمعنى هلاء 
وهي طلب بحت وإزعاج» أو طلب بمعنى العرض» وتكون 
حينذ بلين وتأذب". وهي ذات نسق أسلوبي في الخطاب 
القرآني» قال أبو «و(لولا) للتحضيض بمعنى هلا 
وهي كثيرة في القرآن»”“ 


ومن دعاء الكفار الذي جاء E‏ 
في قو قوله تعالی: چوقالوا ریا ل کت عمتا أَلْفْتالً 
4 


رَپ ل ملع الديا فيل والاره ڪي لسن ار [النساء: ۷۷]» 


۴2 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ۱۸/ .٠١١‏ 
مغ اللیب: ۷٤١‏ 
€۷ 


فإذا تجاوزنا الخلاف في مقصود الآية» هل هو وصف 
للمنافقين أم لقوم أسلموا قبل فرض القتال؟ وأن الظاهر كما 
يقول أبو حيان: أن القائلين بهذا هم منافقون؛ لأن الله تعالى 
إذا أمر بشيء لا يسال عن علته من هو خالص الإيمان» ولهذا 
جاء السياق بعده: وون es‏ 2 حسکة يقولوا زو من عند 
کی رفا الشوكاتي «فيلة انها نرت فى الود 
وقيل: في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال» فلما فُرض 
كرهوه» وهذا أشبه بالسياق». - إذا تجاوزنا هذاء فإن طلب 
تأخير كتابة القتال عليهم جاء ب (لولا) التي هي (هلا) . 

a‏ تعالی: وو اتا أهلكه 
قله لقالا e N‏ کک ن 
قبل أن وضرّی 4O‏ [طه: ٤۱۳]؛‏ آي : هلا 
إلينا و ونظير هذا قول الله ك : ٤‏ ن شيم 
ا ما فَدَمَت ر فقو را ول رست ا رشو 


ا ۸^ 
بیذاب 
ط 


e. 


$ 


ص ايك کت الزن ( 4O‏ [القصص: ۷٤]؛‏ أي 


الأولى أمتناعية وجوابها محذوف»› والثانية تحضيضية› 


)١(‏ تفسير البحر المحيط: ."٠١ /١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
.TAI\ /o‏ 
(۲) فتح القدير: .٥٤۹/١‏ 
۱۸ 


وإحدى الفائين للعطف» والأخرى جواب لولا (نصب الفعل 
نتبع بعدها على جواب التحضيض أو التمني)» لكونها في 
حكم الأمر» من قبل أن الأمر باعث على الفعل» والباعث 
والمحضض من واو واحد». 


وإذا كانت هذه المطالب ذات تعلق بمعاذير وأمان ذات 
زمان في الحياة الدنياء فإن تحضيضاً آخر تجاوز ذلك إلى 
ش طط ا في السؤال؛ إذ حکی الله ك ذلك في قوله: 
9 ال ن کک ْب لتا کول آرل ا الماسیکة أو ر ا 
لقدِ اترا ف سهم وو عا کيا ®4 [الفرقان: »]۲١‏ 
فقد سألوا الله ا كما يقول القرطبي: «لآن الملائكة 
I O RO OTT‏ 
لا ركا تاره اوهو رك الا تارا و لدكك :فف 
وصفهم الله بالعتو» وهو كما يقول مقاتل: «أشد الكفر 
وأفحش الظلم»". وكذلك سأل المنافقون ا عند 
ارال بد المرت رانف من ا رشک من بل آن يأف 
ا کے کٹ ہے ا ئن ب یی ری لے ا 
من للحن ©4 [المنافقون: ]٠١‏ 


: 


ا 


.٤۱۸/۳ الکشاف:‎ )١( 
۲١ ۱۹/۱۳ الجامع لأحکام القرآن:‎ )۲( 
۱4۹ 


ونظائر هذا التمني كثيرة في دعاء الكافرين في الزهن 
الآخر عند الحساب» إلا أنه غاب عنه (لولا) في بنائه» 


رر رر ر 


ا قولهم : و را سنا ان وک اتن ن فاعترفعا 
بڈوپتا فهل لل حرج من سیل 4O‏ [غافر: »]١١‏ وهذا 
نظیر قولهم: وتر الظليي لما راو اَلْعدَاب قولوت هل إل 
مرد من سيل #6 [الشورى: .]٤٤‏ وسواء أكان بناء هذا 
0 على (لولا) التي هي بمعنى (هلا) آم على الاستفهام 
بمعنى (هل)» وسواء أكانت دلالة (لولا) التحضيض 
أم التمني» فإن تحولاً في الخطاب جرى في بنيته العميقةء 
حتى انتهى في صياغته إلى هذه البنية السطحية؛ ذلك أن 
الداعي من الكفار والمنافقين يحمل رغبة داخلية قلبية في 
النجاة» غير أنها تصطدم بواقع خارجي عسير المنال» 
أو بموقف شديد المحال؛ كنزول الملائكة» ورؤية الله 
والرجوع إلى الدنيا... وما أشبه» والأصل في خطاب 
هؤلاء في هذه الحال أن تتصدره (ليت) التي هي لتمني 
المستحيل؛ كما في قوله تعالى» الذي جاء مصوراً لحالهم 
وأمانيهم : ولو ترک لد وفوا على لار فقاو يلا نرد و تَكَذِبَ 
ايت ينا وتکونَ من لوين @4 [الأنعام: ۲۷]» لكنهم عدلوا 
عن ذلك إلى خطاب تتصدره (لولا)ء بهدف تغليب الحال 


10۹ 


الخفى للأمانى» وتكثيف الرغبة القلبية لها على الحال 
الظاهر أو الموقف الخارجي» وتحويله من واقع مستحيل 
دون (ليت)”؛ إذ في التحضيض حث وإلحاح مناسب 
للرغبة الشديدة الدفينة» ومضارع لإيهام النفس بالممكن. 
وكذلك الحال في (هل)؛ إذ فيها «إبراز المتمنى في صورة 
المستفهم عنه الذي لا جزم بانتفائه» لإظهار كمال العناية بهء 
حتی ۹ يستطاع الإإتيان به إلا ی صورة الممكن الذي 
(CY)‏ 
يطمع في وقوعه»". 
وبناء على ما سبق من اصطدام الرغائب والأماني 
القلبية للكفار بواقع الحال المستحيل المنال يوم الحساب» 
يمكن أن يلحق بهذا التمني مثل قوله تعالى: وهم بصطرخ 


ص ص | r‏ ت 4 


4 ھت e‏ ر م و رو 4 
فا رسا اخرحتا تعمل سلجا خر لزق خكنا كمل او 


4 صد 
سیا ب ا و . oA Fo ree e‏ 
تعيرکم ٿا پڌ ڪر فيه من تڌکر واكم انير قوف م 


لاظليين من َير 4€ افاطر: «[Yv‏ على الرغم من أنه 
E‏ 


.۹۸ - ٩۷ص انظر: تحولات البنية في البلاغة العربية‎ )١( 
مواهب الفتاح» لابن يعقوب المغربي (ضمن شروح‎ )( 
نقلاً عن تحولات البنية في البلاغة‎ ۲٤/۲ التلخيص)‎ 
.٠۹ص العربية:‎ 
۱۱ 


ما لا يعقل ليكون معنى التمني فيه صائباً ؛ ذلك أن الخطاب 
بالأمر (أخرجنا) انزاح عن وظيفته في طلب تحقيق الفعل إلى 
وظيفة انفعالية في التعبير عن إحساس المتكلم بالقصور 
والعجز والخوف والاضطراب» وهي بنية عميقة ملحوظة في 
ظلال التوسل والرجاء في مسار الطلب» وقد جاءت 
مرشحات ذلك ومعززاته في : وهم صطرخ فا وع 

يقول الزمخشري: «يصطرخون: يفتعلون من الصراخ› 
وهو الصياح بجهد وشدة» واستعمل في الاستغاثة لجهد 
المستغيث صوته» فإن قلت: هلا اكتفى ب صلخ كما 
اکتفی به قوله تعالى : #إفانجعتا تعمل صَلًاه؟ وما فائدة زيادة 
عر 1 TT‏ قلت: فاتدته زيادة التحسر 
على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به“ . ومثل 
ذلك يقال في قوله تعالی: واوا ریا إا اطعا سادا وكرت 


0 
2 


م رھ او 
۰ 


4 س 7ه م ر % > 0 
فأاضلوتا ألسَبيلا © را ءام فين مت العاب والعهُم لمن 
کر @4 [الأحزاب: ٦۷‏ - 1۸]. 


على أن ما تجدر ملاحظته أن القرآن الكريم حكى 
خطاب الكفار ودعاءهم بالتمني فيما كان متعلقه بالحياة 


.٠٦٠١ /۳ الكشاف:‎ )١( 
\o۲ 


الآخرة» حين مواجهة الحساب والعذاب» وكان رد الله لهم 
تسفيهاً لأقوالهم» وتشتيتاً لأمانيهم» وتقريعاً لمطالبهم بعبارات 
منوعة» ليس المجال هنا لا ستشصاتها واستغاب القول فيها؛ 
ما مطالب الكفار وأمانيهم الدنيوية» فقد جاء التسف 
لها جامعاً لها في قوله تعالى: لا سم إن من دعا السار 
ون کک ر @ ل اا ت کا ر تر 
ا ا اا و وكين إل 
ر e‏ نک سی فان اَن گمروا بما عملوا ديقم 


ک2 4 رو رر ا ر2 


م داب غليظ () ولذا انعمتا كل AES‏ ص وا انب وَلِدَا 


رص و 


مشه ها فد دا عریض ©1 [فصلت: .]٥١ - ٤٩4‏ 


فالإنسان في الآية» كما قال السدي» يراد به الكافر› 
الذي لا يمل من سؤال السعة في النعمة والمال والصحة 
والسلطان والعرٌ؛ غير أن هذه الديمومة الطالبة» لا تتعلق 
بحسن الظن بالك إذا لم يصب الرجاء الغاية لأمر 
قذره الله كك» ولذلك فإن حال الكافر في الدعاء لا يعرف 
الصدق أو القوامة في المنهجية» وإن بدا في ظاهر الحال أنه 
يمثل حالين ضديين؛ ذلك أن المبالغة والإفراط هي المنهج 
النفسي المستوعب للفعل (الطلب)ء ورد الفعل على الطلب 
(الإجابة) باراد واستمرارية» فهو مبالغ في دوام الطلب» لا 
سم الإضلنْ ين دعا أَلْحَرٍ»» وهو متكبر مبالغ في استعظام 

1۳ 


ر صصص ر و 
: 


نفسه إذا أصابه خير الدعاء #إوإذا أنممتا عل لسن أعرض وتا 
حاب [الإسراء: ۰۸۳ فصّلت: »]١١‏ وتطرد هذه الحال لدى الكافر 
إذا ناله السوء ومسّه الشرء فالمبالخة عنده في جانبين أيضاً : 

الأول: كثرة الدعاء ولا مَسَه ار فو دي عريضه؛ 
إذ العرب «تستعمل الطول والعرض في الكثرة» يقال: أكثر 
فلان في الكلام» وأعرض في الدعاءء إذا أكثر*'» «وقد 
استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الإجرام» 
E a a‏ 

والثاني: القنوط واليأس الذي جاء التعبير القرآني 
ممثلاً للمبالغة فيه من طريقين: من طريق بناء فعول (يؤوس 
قنوط)» ومن طريق التكرير؛ إذ القنوط أن يظهر عليه أثر 
الياسن» فيتضاءل وينكسر : 

بقي أن نشير إلى أن الدعاء العريض مباين للإلحاح في 
الدعاء الذي جاء الترغيب فيه في الحديث النبوي الشريف: 
«إن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء» أو «المْلِحُينَ في 
الدعاء»“» من حيث منطلقاته وبناؤه» مع أن كلا من الدعاء 


(۱) الجامع لأحکام القرآن: .۳۷۳/٠١‏ 

.۲٠٠١/٤ الکشاف:‎ )۲( 

.۲٠٠١/٤ الکشاف:‎ )۳( 

() شأن الدعاء: ص٤١.‏ وأخرج ابن حبان في صحيحه: برقم = 
\o٤‏ 


العريض والإلحاح و الدعاء فيهما اتفافق ظاهر في كثرة 
السؤال؛ إذ إن «ألحٌ في الشيء: كثر سؤاله» والح على 
الشیء: آقبل عليه لا یفتر عنه». 


غير أن خلافاً ندركه بينهما في أن ديمومة الإلحاح 
والتضرع والاستغاثة علل المؤمن شاملة الرخاء اة في 
حين إن الكافر - كما يقول ابن عباس -: «يعرف ربه في 
اليلاءء ولا يعرفه فی ال 


والتوازن والتلازم بين الرغبة والرهبة» والتضرع والخفية 
متطلبان أساسيان» ومنطلقان تأسيسيان في الإلحاح» فضلاً 
عن أن الإلحاح في الدعاء عبادة فيها الثناء على الله وحسن 
التوكل عليه» وربط عالم الشهادة بعالم الغيب في توجيه حياة 
المؤمن واختیاره . 


والطلب (الأمر) في دعاء المؤمن أحادي الدلالة» 
ار اه ل کر ای مار رالات من اهار 
الحسرة والحزن والندم والاستخذاء کما جاء فی دعاء 


٤١۳ =‏ من حديث عائشة وخا: «إذا دعا أحدكم فليستكثر› فإنما 
يسال ربّه». 

.٤٠١/۳ اللسان: مادة لح»‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن: .۳۷٣/٠١‏ 


1oo 


الكافرين» لكن التمثي الذي جاء مصدراً ب(لولا) في الدعاء 
العريض عند الكافرين» نجده مصدراً ب (عسى) في جانب 
من دعاء الإالحاح عند المؤمنين» فقد علَّم الله نيه ذلك في 
قوله تعالی: وکر ريك لدا هييت وَفل ص أن هيين ري 
أرب ِن هذا ردا 63 [الكهف: ١٤۲]ء‏ وهو دعاء كما قال 
الجمهور» مأمورٌ به على العموم دون هذا التخصيص الذي 
قال به بعض المفسرين: إن تصدير الدعاء بها جاء كفارة 
لنسیان الأشیاء چوا فرك ناء إن امل کی مدا @ إل 
ن ياء ن E ETE‏ ذلك آن (عسی) في 
خطاب العبد لربه من آفعال الرجاء» «ومعناها ترجي وقوع 
الخبر في الآمر المحبوب» والإشفاق من وقوعه في 
المكروه»""؛ لكنها في خطاب الله كلك لعباده واجبة؛ آي : 
هي للتحقيق لا للرجاء؛ إذ قيل: كل (عسى) في القرآن 
واجب إلا قوله تعالی: ای ریہ إن طلق أن يله أرب 
حا شن مامت ممت قیتت تت يات سيعت نيبت وابکارا 
@4 [التحريم: »]١‏ «وقيل: هو واجب ولكن الله كك ا 
بشرط» وهو التطليق» . 


.۳۸٦/٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۲** المعجم الوافي في النحو العربي : ص‎ (۲) 
.۱۹۳/۱۸ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 


1٥٦ 


وبمثل ذلك ابتدأً الآنبياء والصالحون دعاءهم» 
فموسی يسند أمره ٠ a‏ 
تلقاء م قال عسیٰ رھت ن یهدین وا الیل ل 


[القصص: ۲۲]. قال القرطبي : «(وهذه حالة المضط 


وابراهیم 4# حين يقول : راارا ا E‏ ن الله 
وادعوا ری سی آلا اک بذع رى سيا @€6 [مريم: 4۸]ء 
«أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلاً وولداً يتقرّى 
بهم حتی لا یستوحش بالاعتزال عن فو وکان دعاء 
أصحاب الجنة كذلك في قول الله تعالى: عى ربا أن َيل 
ا نا إا إل را ربو €6 [القلم: ۳۲]ء قال ابن مسعود: 
«إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم» فأبدلهم جنة 
ا ا اا 

وقد جاء هذا الدعاء في وصية المؤمن وتوبيخه للرجل 
الكافر في قوله تعالی : وولا إد حلت جتنك قلت ما سَاء أله 


ر0 2 رم ر 


آنا قل منك الک وولدا 9 فی ر ري 


A 


٤١ _ ۳۹ [الکھف:‎ TT ر‎ u 


د ال ان ترن 


(1) الجامع لأحكام القرآن: .۲٦٦/۱۳‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: .١١١/١١‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن: .٠٤٠٠/۱۸‏ 
10۷ 


وعلى الرغم من أن مقصدية التمني هي إنشاء إرادة 
حدوٹ مر ما» يظل بين التمني بالولا) والتمني ب(عسى) 
قرف دلالي في المنطق والأساس؛ ذلك أن إرادة الشيء 
لا تعني إمكان حصوله» ولذلك ذهب بعض البلاغيين إلى أن 
التمني يتعلق بالآمر الممكن والممتنع (المستحيل الوقوع)» 
في حين يتعلق الترجي بالممكن فقط”» ولذلك كان دعاء 
الكفار مرتبطا بتمني المستحيل غير الممكن» وكان دعاء 
المؤمنين ب(عسى) متعلقاً بالترجي والممكن. 


ولما کانت «لإجابة تتعق الدعاء لا الاشتكا 2 
كان الدعاء الملحاح و بالاجابة المشاكلة للحال 


بصيغ مختلفة؛ کقوله تعالی: چوا إذ کادی ین قل 


ا ا و وال م س اڪرب @4 
[الأنبياء: »]۷١‏ تعالی: لد تاد ر 


٣ 2 ٤ 44‏ ا ا + ص 
الض وانت ا کم الت © ھ د ما پوه من 
ر وواه 2 ت es a‏ س َ. و 
ت ¿ علد د 
ضر و هل ومثلهم معهّر من عنڍنا وزڪری 


للعبدين @4 [الاأنبیاء: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 


أا الدعاة الخريفي :وهو ها كان مرا ر 


(۲) الجامع لأحکام القرآن: ."۲٣/۱۱‏ 


10۸ 


أو بالطلب (الأمر) المباشر» فكان اشتكاءء تعقبه الله بالتوبيخ 
والتقريع والتسفيه؛ كقوله تعالى: «اقالوا ربا عبت عتا شفوشا 
EO O N A O Ey‏ 


= 


ES AA Jl A1 E RS 
.]۱١۸ - ٠١١ قل خسوا فا ولا كمون (@)€ [المؤمنون:‎ 


# %# ¥ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
الأصوات اللغوية» د. عبد القادر عبد الجليل» دار صفاء» عمّان» 
۸م 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي» (ت۸۳۷ه)» تحقيق: محمد على النجار» 
ط۳» مجلس إحیاء التراث» القاهرة ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠م.‏ 
تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن» لأبي جعفر 
أحمد بن يوسف الرعيني» تحقيق: د. علي البواب» دار المنارة - 
جدة» ۷ م 
تحوّلات البنية في البلاغة العربيةء د. أسامة البحيري» دار الحضارة 
للطبع والنشر والتوزيع» طنطاء ١٠٠٠م.‏ 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (أحمد بن يوسف) 
(ت ٤٥‏ ۷ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوض› 
ط دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۳م. 
تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» ط الدار التونسية 
للنشر» ٤۱۹۸م‏ . 
التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازي) للإمام محمد الرازي» 
فخر الدين بن ضياء الدين عمر» (ت۲٠٠ه)»‏ ط دار الفكر للطباعة 
والنشر» بیروت . 

11۰ 


جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
(ت١٠۳ه)»‏ ط دار المعرفة» بیروت»› الثالثة» ۹۷۸٠م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» (ت١۷٦ه)»ء‏ ط دار الكاتب العربي» القاهرة» ٠۱۹٩۷‏ م. 
الخصائص» لاأبي الفتح عثمان بن جني» (ت۳۹۲ه)» تحقيق : محمد 
علي النجار» ط دار الكتب المصرية بالقاهرة» ۲٥۹٠م.‏ 
الخطاب النبوي الشريف في الدعاء (الإيقاع والتنغيم)» د. مصطفی 
عليان» ضمن دراسات إسلامية وعربية مهداة إلى الدكتور فضل حسن 
عباس» ط دار الرازي» ۲۰۰۳م. 
دروس في البلاغة العربية» الأزهر زنادء ط المركز الثقافي العربي 
ألتشن والتوزيم» الذار البيضات: بيروت ١1۹4م:‏ 
دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» (ت١١٤ه)»‏ تصحيح الشيخ 
محمد عبدة ومحمد رشيد رضاء ط مكتبة القاهرة» ۹١۹٠م.‏ 
سنن الترمذي» للترمذي (أبي عیسی محمد بن عیسی) (ت۲۷۹ه)» 
طٍ دار ابن حزم» بیروت» أولى» م 
شأن الدعاء» لأبی سلیمان أحمد بن محمد الخطابی» (ت۳۸۸ه)ء 
تحقيق أحمد E‏ الدقاق» دار المأمون ا د 
٤م‏ 
a Cl‏ 
القشيري النيسابوري» (ت١١٠۲ه)»‏ بشرح الإمام النووي (محيي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف)» (ت٦۷٦ه)»‏ ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 
الضرورة الشعرية دراسة أسلوبيةء السيد إبراهيم محمد» ط دار 
الآندلس» ط۱۸۹۱م. 

۱٦۱ 


علم الدلالة» د. آمل مختار عمر» عالم الكتب» القاهرة»› 
۸ 

علم اللغة العام - الأصوات»› د. كمال محمد بشر» ط دار المعارف 
بمصر ٠‏ 7۲۳م 

فتح الباري شرح صحیح البخاري› لابن حجر العسقلاني» (أحمد بن 
على › ت ۲٥۸ه)»‏ ط دار المعرفة› بیروٽ . 

فتح القديرء الجامع بين فتّي الرواية والدراية من علم التفسيرء 


لمك بن على الشوكانى» (ت۰٣۱۲م)»‏ م دار الخير»› بيروت › 
۱م 
في سيمياء الشعر القديم»› دراسة نظرية وتطبيقية» محمد مفتاح »› 
ط دار الثقافة للنشر والتوزيع› الدار البيضاء» 4۹م. 
الكتاب» لسیبویه› (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقیق : عبد السلام 
هارون» ط دار الجيل» بيروت» الأولى . 
الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لاوٍمام الزمخشري (محمود بن عمر» ت۲۸٥ه)»‏ ط دار 
الريان للتراث› القاهرة»› الثالثة ۷م 
لسان العرب› لابن منظور (جمال الدين محمد بن مکرم الأنصاري)» 
(ٿت۷۱۱هھ)» ط مصورة عن طبعة بولاق› المؤسسة المصرية العامة 
لقال والشر: 
لسانيات النص› مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابی» 
ط المركز الثقافى العربى» بيروت» الدار البيضاء» ۱م. 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
عثمان بن ڄني› تحقیق : علي ناصف النجدي› ود. عبد الفتاح 
الشلبي» ط دار سزکین» استانبول 1م 

۱۲ 


مختصر تفسير ابن كثير (آبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى»› 
ت٤٤‏ ۷ه)» اختصار محمد ل الصابوني» ط دار القرآن ا 
بیروت» ۱۹۸۱م . 

معاني القرآن الكريم»› لابق جعفر النحاس» (ت۳۳۸ه)» تحقیق : 
محمد علي الصابوني› ط جامعة ا القرى بمكة المكرمة› ۸م 
المعجم الوافي في النحو العربي» د. علي الحمد ويوسف جميل 
الزعبي» ط دار الثقافة والفنون»› عمان» ۱۹۸٤‏ م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله)» (ت١١۷ه)»ء‏ تحقيق: محى الدين 
ف ال ل ا ٤‏ 

منار السالك إلى أوضح المسالك محمد عبد العزيز النجار» مطبعة 
الفجالة بمصر. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لحازم القرطاجني (ت٤۸٦ه)»‏ تحقيق : 
محمد الحبيب الخوجة» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت» الثانيةء 
۱م 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لاإمام البقاعي (برهان الدين 
أبي إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط الروحاني» ت١۸۸ه)»‏ ط مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الأولی ۹٦۱۹م.‏ 


# & ¥ 


۱۳ 


الموضوع الصفحة 
- الاإهداء OF SORA ESD SSS‏ 
- المقدمة E e‏ 
الحقول الدلالية والظواهر الأسلوبية في الدعاء E SS‏ 
أولاً: ألفغاظ العقيدة والتوحيد 
(رب/ ربنا/ اللَهُيّ) OA O‏ 
كثرة صدارة الرب فى الدعاء Tz YY assassin‏ 
قلَّة صدارة الله في الدعاء E‏ 
تراسل اجتماع الربوبية والإلهية في الدعاء E OE aR‏ 


ظواهر أسلوبية (بنائية وصوتية ودلالية) في الدعاء ب(رب) أو 


e O O EO ONDER (اللَهّ)‎ 


N Oe ia ee (قال/ نادی/ دعا)‎ 
E BE Sao E «قال» وآلياتها الأسلوبية‎ - ١ 
E الأولى: الآلية الإخبارية‎ 
NE a الثانية : الآلية الطلبية‎ 
ES OE a الثالثة : الآلية الوصفية‎ 
AVE VA sss «نادى» ومستوياتها الصوتية‎ - ۲ 
NETL Vk Sao الأولى: الأرفع والأعلى‎ 


الموضوع الصفحة 


الثانية : الأحسن والأعذب N A aaa‏ 
الثالثة : الأبعد مذهاً E O‏ 
۳ - «دعا» وتوازنات التركيب والصورة ES AA SR‏ 
- الدعاء والنداء تضمن واشتمال a‏ 
- اقتران الضر بالدعاء E O Sanaa‏ 
- تلازم المس والضر E QV SSS‏ 
- توازن التضرع والخفية EAA E aS‏ 
- توازن الخوف والطمع a PEA SSSR‏ 
- توازن الرغبة والرهبة UE TE Aas‏ 


ثالثاً: ألفاظ الطلب 


(الأمر/ الطلب بلفظ النهي/ التمني) E E E‏ 

Ei E E ROE COICO ORES ANSE حقول الطلب‎ 

O E OE أساليب الطلب‎ 

a E SGD الأمر وحوارية الاتصال‎ - ١ 

معجم أفعال الطلب المحورية OV NESS‏ 

1 O E EERE اجعل‎ 

E E i E O OE ارحم‎ 

e El OE EOS اغفر‎ 

TE E ONE OOOO EN هب‎ 

معجم آلفاظ الطلب غير المحورية Ta N a‏ 
روابط الانسجام بين أفعال الطلب المحورية وغير 

N E a المحورية‎ 

التجانس بين فعل الطلب والفاعل الدلالي n E‏ 


۱٦ 


الموضوع 
علاقة انسجام معجم أفعال الطلب OD‏ 

۲ - النهى وتحولاته التضادية tes eR‏ 
ت اش وآسالیبه وتحولاته E OEARIEL MOBENI‏ 
الطلب بالسفتى لر SEBRE‏ 
الطلب بالاستفهام (هل) E a‏ 
الإفراط فى الدعاء (الدعاء العريض) E‏ 
اندها الريشن والنجاء اجاح SEE‏ 
الرجاء ب(عسى) SS RRNA O‏ 
المصادر والمراجع uae e‏ 
فهرسة المحتويات ORTE OE OIREEES‏ 
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قائمة إصدارات 


# القدس في القلب والذاكرة. 

# حقوق الإنسان في الاإسلام. 

# النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

# الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

# المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

# المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

# الحج.. ولادة جديدة. 

# الفنون الإسلامية.. تنؤع حضاري فريد. 

# لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

# المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

# التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 

# مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 

# مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 

# ریاضص الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

# موسوعة الأعمال الكاملة للامام الخضر حسين. 

# علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

# براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

# الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

# الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

# الحوالة. 

# التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك بن أنس. 

# الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 


# الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

# التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 

# فقه المريض في الصيام. 

# القسمة. 

# أصول الفقه عند الصحابة - معالم في المنهج. 

# السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 

# لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

# نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 

# الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات 
الاإلحادية المعاصرة). 

# ديوان شعراء مجلة الوعي الإسلامي. 

# دیوان خطب ابن نباتة. 

# الإظهار في مقام الإضمار. 


# مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

# الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي» وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال». 
# في رحاب آل البيت النبوي. 

# الصعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية. 

# منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 

# معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

# كيف تغدو فصيحا. 


# التنزيل «الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي». 

الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم. 

# تبصرة القاصد على منظومة القواعد. 

# حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

# الضمان في الحقوق المعنوية والتحفيز التجاري. 

# المذهب عند الحنفية ‏ المالكية ‏ الشاضعية - الحنابلة. 
# منظومات في أصول الفقه. 


أجواء رمضانية. 

# المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

# نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

# دراسات وأبحاث علمية. 

# ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 

# التقصْي لما في الموطأً من حديث النبي. 

# المجموعة القصصية الثانية للأطفال. 

# كراسة لؤن لبراعم الإيمان. 

# موسوعة رمضان. 

جهد القفل: 

# العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني. 

# قواعد الإملاء. 

# العربية والتراث. 

# النسمات الندية من الشمائل المحمدية. 

# اهتمامات تربوية. 

# أثر الاحتساب في مكافحة الإرهاب. 

# القرائن وأثرها في علم الحديث. 

# جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها. 

# سيرة حميدة ومنهج مبارك (الدكتور محمد سليمان الأشقر). 
# أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول. 

4% نظام الوقف والاستدلال عليه. 

# من أمالى العلامة أبی فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصمعيات 
# من أمالي العامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للمبرد. 
# الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. 

# التلفيق وموقف الأصوليين منه. 

# التربية بين الدين وعلم النفس. 

# معجم الخطاب القرآني في الدعاء. 


